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ناجي الغزي

ــة  ــكلة مالي ــرد مش ــراق مج ــب في الع ــة الروات ــد أزم لم تع

ــأخير دفعــة أو  ــرة، ولا أزمــة ســيولة يمكــن تجاوزهــا بت عاب

ــة. فما  ــة مؤقت ــتخدام أدوات نقدي ــداخلي أو اس الاقتراض ال

يواجهــه العــراق اليــوم هــو نتيجــة تــراكمات اســتمرت 

ــة  ــة الحكومي ــا الوظيف ــت خلاله ــن، تحول ــن عقدي لأكثر م

تدريجيــاًً مــن وســيلة لإدارة الدولــة إلى أداة لإدارة السياســة، 

ــة وشراء  ــيلة لامتصــاص البطال ــة إلى وس ــن حاجــة إداري وم

الانتخابيــة. الــولاءات  وكســب  الاجتماعــي   الاســتقرار 

لقــد نشــأ نمـوذج اقتصادي مشــوه يقــوم على قاعدة بســيطة 

لكنهــا شــديدة الخطــورة: كلما ارتفعــت معــدلات البطالــة، 

كان الحــل الأسرع هــو فتــح بــاب التعــيين الحكومــي. ومــع 

كل أزمــة سياســية أو موجــة احتجــاج أو اســتحقاق انتخــابي، 

ــط  ــن دون أن ترتب ــة، م ــات الوظيفي ــت آلاف الدرج أضيف

دائاًمً بحاجــة حقيقيــة داخــل المؤسســات أو بخطــط تنموية 

ــدأ التضخــم الإداري  ــا ب ــن هن ــعلي. وم ــإصلاح إداري ف أو ب

 يتحــول إلى عــبء بنيــوي على الدولــة والماليــة العامــة.

من إدارة الدولة إلى إدارة قوائم الرواتب
بمـرور الوقــت، أصبحــت وزارات ومؤسســات كثيرة منشــغلة 

بــإدارة كتلــة ضخمــة مــن الرواتــب والمخصصــات أكثر مــن 

انشــغالها ببنــاء قــدرات إنتاجيــة أو تحــسين الخدمــات. 

ــى اســتحوذ على جــزء كــبير  واتســع الإنفــاق التشــغيلي حت

مــن الموازنــة، في مقابــل تراجــع المســاحة الماليــة المخصصــة 

التحتيــة. والبنيــة  المنتجــة  والمشروعــات   للاســتثمار 

وهــذا الاخــتلال لم يــؤد فقــط إلى تضخــم كلفــة الجهــاز 

الحكومــي، بــل قلــل أيضــاًً مــن قــدرة الدولــة على تكويــن 

ــكل  ــتدامة. ف ــل مس ــادر دخ ــاء مص ــدة أو إنش ــول جدي أص

دينــار يتجــه إلى الإنفــاق غير المنتــج يقلل، في حــال محدودية 

المـوارد، من قــدرة الموازنة على تمويل مشروع يمكن أن يخلق 

 فــرص عمــل أو يرفــع الإنتاجيــة أو يزيــد الإيرادات مســتقبلاًً.

وتــزداد خطــورة هــذه المعادلــة لأن الاقتصــاد العراقــي 

ــزال يعتمــد بدرجــة كــبيرة على النفــط الخــام. وهــذا  مــا ي

يعنــي أن أي تراجــع في الأســعار أو الصــادرات أو حركــة 

إلى ضغــط  يتحــول سريعــاًً  أن  العالميــة يمكــن  التجــارة 

الاجتماعــي. والإنفــاق  والرواتــب  الموازنــة  على   داخلي 

اقتصاد يعتمد على مورد واحد
رئيــس  دخــل  مصــدر  على  تعتمــد  التــي  الدولــة  إن 

واحــد، بيــنما تتحمــل التزامــات ثابتــة ومتزايــدة تجــاه 

الاجتماعيــة،  الحمايــة  والمتقاعديــن وشــبكات  الموظــفين 

تشــبه أسرة تعتمــد على راتــب واحــد وتواصــل زيــادة 

مقابلــة في دخلهــا. زيــادة  مــن دون  عــام  كل   نفقاتهــا 

ولهــذا فالمشــكلة ليســت نقــص أمــوال مؤقتــاًً، بــل اخــتلالاًً 

فالترهــل  والإنفــاق.  الإيــرادات  بين  العلاقــة  في  هيكليــاًً 

ــي  ــل يعن ــادة عــدد الموظــفين فقــط، ب ــي زي الإداري لا يعن

ــدد  ــات، وتع ــرار الاختصاص ــة، وتك ــاض الإنتاجي ــاًً انخف أيض

الحلقــات البيروقراطيــة، وبــطء اتخــاذ القــرار، وارتفــاع 

ــي أكبر  ــاز الحكوم ــح الجه ــا يصب ــة إدارة الدولة.وعندم كلف

مــن حاجــة الاقتصــاد وقــدرة الماليــة العامــة، فــإن الرواتــب 

 تتحــول مــن أداة اســتقرار إلى مصــدر دائــم للضغــط المالي.

ضعف القطاع الخاص وتراجع الإنتاج
قــادر  وغير  الخــاص ضعيفــاًً  القطــاع  بقــي  المقابــل،  في 

ســوق  إلى  الداخلــة  الكــبيرة  الأعــداد  امتصــاص  على 

العمــل. بــل إن الدولــة نفســها نافســته عندمــا قدمــت 

أمانــاًً  الأكثر  الخيــار  بوصفهــا  الحكوميــة  الوظيفــة 

الوظيفــي. والاســتقرار  والتقاعــد  الراتــب  حيــث   مــن 

لــدى  اقتصاديــة  ثقافــة  تشــكلت  الطريقــة  وبهــذه 

ــة  ــة طبيعي ــي نهاي ــيين الحكوم ــتبر التع ــعة تع ــال واس أجي

الأعمال  بريــادة  الاهــتمام  تراجــع  بيــنما  للتعليــم، 

 والصناعــة والزراعــة والتكنولوجيــا والخدمــات الحديثــة.

مــن  متزايــدة  أعــدادا�  تنتــج  الجامعــات  وأصبحــت 

الخريــجين الباحــثين عــن وظيفــة عامــة، بــدلاًً مــن أن 

إنتاجيــة  مهــارات  تصنــع  منظومــة  مــن  جــزءاًً  تكــون 

هــذه  اســتمرار  ومــع  مشــاريع.  وأصحــاب  ومبتكريــن 

ــب،  ــر الروات ــتصر على تأخ ــن تق ــكلة ل ــإن المش ــة، ف المعادل

بالتزاماتهــا  الوفــاء  الدولــة على  قــدرة  إلى  ســتصل  بــل 

ــات أو التوســع في الاقتراض.  مــن دون اســتنزاف الاحتياطي

المشكلة في السياسات لا في الموظف
الأزمــة.  مســؤولية  الموظــف  تحميــل  الخطــأ  مــن 

فالموظــف لم يصنــع هــذا النمــوذج، بــل اســتجاب لسياســة 

هــي  العامــة  الوظيفــة  أن  فكــرة  رســخت  حكوميــة 

المســار الأكثر ضمانــاًً، في وقــت لم تنجــح فيــه الدولــة في 

 بنــاء اقتصــاد خــاص قــادر على تــوفير بدائــل حقيقيــة.

بصــورة  الرواتــب  بخفــض  الإصلاح  يكــون  لا  ولهــذا 

عشــوائية أو تحميــل المواطــنين كلفــة السياســات الســابقة، 

 بــل بإعــادة صياغــة فلســفة الاقتصــاد والإدارة العامــة.

ــوق  ــة حق ــز بين حماي ــب أن تمي ــادة يج ــة ج إن أي معالج

المنضبــط  غير  التوســع  وقــف  وبين  الحالــيين  الموظــفين 

إنتاجيــة  رفــع  ينبغــي  كما  مســتقبلاًً.  التوظيــف  في 

الجهــاز الحكومــي، وإعــادة توزيــع القــوى العاملــة بين 

ــي،  ــرار الوظيف ــة التك ــة، ومعالج ــق الحاج ــات وف المؤسس

والــروتين. الكلفــة  لتقليــل  الرقميــة  الإدارة   وتطويــر 

خطوات متوازية للإصلاح
وفــق  الإداري  الجهــاز  هيكلــة  بإعــادة  المعالجــة  تبــدأ 

معــايير الكفــاءة والحاجــة الفعليــة، بعيــداًً عــن المحاصصــة 

والضغــوط السياســية. ويجــب وقــف التعيينــات العشــوائية، 

البشريــة  الـموارد  بخطــط  جديــد  تعــيين  أي  وربــط 

 والإحلال الطبيعــي والاحتياجــات الحقيقيــة للمؤسســات.

كما ينبغــي توجيــه جــزء أكبر مــن الإنفــاق العــام تدريجيــاًً 

مــن الاســتهلاك إلى الاســتثمار، ولا ســيما في المشروعــات 

التــي تخلــق أصــولاًً إنتاجيــة وفــرص عمــل وتدفقــات ماليــة 

مســتدامة.ويحتاج العــراق كذلــك إلى برنامــج وطني حقيقي 

ــات  مـيسر، والضمان ــل ال ــم القطــاع الخــاص، عبر التموي لدع

تســجيل  وتســهيل  الضريبيــة،  والحوافــز  الائتمانيــة، 

الشركات، وحمايــة المنافســة، وتحــسين بيئــة الأعمال. فخلــق 

ــن  ــتدامة م ــاص أكثر اس ــاع الخ ــتقرة في القط ــة مس وظيف

 إضافــة درجــة وظيفيــة جديــدة إلى جهــاز حكومــي متخــم.

الضريبــي  النظــامين  إصلاح  أيضــا�  الضروري  ومــن 

ليــس  النفطيــة،  غير  الإيــرادات  وتوســيع  والجمــركي 

الفئــات الضعيفــة، بــل  مــن خلال زيــادة الأعبــاء على 

وتوســيع  التحصيــل،  وأتمتــة  التهــرب،  مكافحــة  عبر 

الفســاد. ومنــع  المنافــذ،  وضبــط  الضريبيــة،   القاعــدة 

الــذي  والإداري  المالي  الفســاد  بمكافحــة  ذلــك  ويرتبــط 

ــة  ــف ثق ــاريع ويضع ــة المش ــع كلف مـوارد ويرف ــتنزف ال يس

البرامــج  الانتقــال إلى موازنــة  ينبغــي  المســتثمرين. كما 

ــاس، لا  ــة للقي ــج قابل ــاق بنتائ ــط الإنف ــث يرتب والأداء، بحي

 بمجــرد تخصيصــات ســنوية تتكــرر مــن دون تقييــم للأثــر.

من دولة موزعة للريع إلى دولة منتجة
إن أخطــر مــا تكشــفه أزمــة الرواتــب هــو هشاشــة النموذج 

ــة.  ــه العــراق لســنوات طويل ــذي اعتمــد علي الاقتصــادي ال

مـول  ــن ت ــفين الذي ــدد الموظ ــاس بع ــة لا تق ــة القوي فالدول

ــادر  ــع مص ــاج الثروة وتنوي ــا على إنت ــل بقدرته ــم، ب رواتبه

ــادر على الصمــود أمــام الأزمــات. ــاء اقتصــاد ق  الدخــل وبن

ــة  ــا فرص ــة بوصفه ــة الحالي ــر إلى الأزم ــب النظ ــذا يج وله

مشــكلة  مجــرد  لا  الاقتصــادي،  النمــوذج  بنــاء  لإعــادة 

ــة  ــتمرت الدول ــإذا اس ــت. ف ــل مؤق ــاج إلى ح ــيولة تحت س

في اســتخدام الأدوات نفســها، مــن التعــيين غير المخطــط 

حســاب  على  التشــغيلي  الإنفــاق  وتمويــل  والاقتراض 

الاســتثمار، فــإن الأزمــات ســتتكرر بصــورة أشــد، وستتســع 

عــام. بعــد  عامــاًً  والالتزامــات  الإيــرادات  بين   الفجــوة 

أمــا إذا تحولــت الصدمــة إلى برنامــج إصلاح اقتصــادي 

وإداري متــدرج، فقــد تكــون بدايــة انتقــال مــن دولــة توزع 

 الإيــرادات النفطيــة إلى دولــة تنتــج الثروة وتديرهــا بكفــاءة.

 الخاتمة
إن حمايــة الرواتــب على المـدى الطويــل لا تتحقــق بزيــادة 

الاقتراض ولا بتأجيــل الاســتحقاقات، بــل ببنــاء اقتصــاد 

قــادر على تمويلهــا بصــورة مســتدامة. وهــذا يتطلــب جهــازاًً 

حكوميــاًً أكثر كفــاءة، وقطاعــاًً خاصاًً أكثر قــوة، وإيرادات غير 

 نفطيــة أوســع، واســتثماراًً أعلى، وإدارة ماليــة أكثر انضباطــاًً.

ــج، تراجعــت  ــة واضحــة: كلما توســع الاقتصــاد المنت المعادل

النفــط  على  الاعــتماد  اســتمر  وكلما  الموازنــة،  هشاشــة 

ــات  ــة تقلب ــب رهين ــت الروات ــي، بقي ــف الحكوم والتوظي

يســتهدف  لا  الحقيقــي  الإصلاح  فــإن  الخارج.لذلــك 

ــة  ــل الوظيف ــذي جع ــوذج ال ــل يســتهدف النم الموظــف، ب

ــرص  ــق ف ــح خل ــا يصب ــة. وعندم ــن التنمي ــديلاًً ع ــة ب العام

العمــل مســؤولية الاقتصــاد كلــه، لا الموازنــة وحدهــا، يمكــن 

للعــراق أن يحمــي الرواتــب والاســتقرار المالي ويضمــن 

ــة. ــال القادم ــاًً للأجي ــتقبلاًً أكثر أمن مس

كيف قاد التضخم الإداري العراق إلى حافة الأزمة المالية؟
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د. هيثم الخزعلي

ــة  ــكلة ظرفي ــراق مش ــة في الع ــيولة المالي ــة الس ــد أزم لم تع

ــالاقتراض  ــات أو ب ــض المدفوع ــأخير بع ــا بت ــن معالجته يمك

قــصير الأجــل، بــل أصبحــت مــؤشراًً على اخــتلال أعمــق 

ــاز  ــة والجه ــة بين الدول ــة، وفي العلاق ــة العام ــة المالي في بني

الحلــول  تركــزت  وقــد  الحقيقــي.  والاقتصــاد  المصرفي 

لتغطيــة  الخارجــي  أو  الــداخلي  الاقتراض  في  المطروحــة 

عبر  العامــة  النفقــات  وضغــط  التمويليــة،  الفجــوة 

الــوزارات  بعــض  ودمــج  الضروري  غير  الإنفــاق  تقليــص 

ــج  ــن برنام ــذه الأدوات ضم ــة ه ــع أهمي ــات. وم والمؤسس

ــل المتاحــة. ــع البدائ ــل جمي ــا لا تمث ــل، فإنه  إصلاحــي متكام

ضعف الوساطة المالية
تكمــن إحــدى المشــكلات الأساســية في أن العــراق، رغــم 

امتلاكــه مــوارد نفطيــة كــبيرة واحتياطيــات أجنبيــة مهمــة، 

ــة. فجــزء  ــاًً واضحــاًً في الوســاطة المالي ــاني ضعف ــزال يع ــا ي م

كــبير مــن الســيولة يبقــى خــارج الجهــاز المصرفي، الأمــر 

ــتمان  ــرات إلى ائ ــل المدخ ــن تحوي ــاد م ــرم الاقتص ــذي يح ال

واســتثمار وتمويــل للمشروعــات. وتــشير بيانــات البنــك 

ــة خــارج المصــارف  ــة المتداول المركــزي العراقــي إلى أن العمل

ــة  ــن إجمالي العمل ــو 93% م ــام 2024 نح ــة ع ــت في نهاي بلغ

ــدي  ــع النق ــس الطاب ــة تعك ــبة مرتفع ــي نس ــدرة، وه المص

ــدرة المصــارف على جــذب المدخــرات.  للاقتصــاد وضعــف ق

العملــة  حجــم  بلــغ   2025 عــام  مــن  الأول  الربــع  وفي 

بلغــت  بيــنما  دينــار،  تريليــون   99.9 نحــو  المصــدرة 

الودائــع الادخاريــة والثابتــة نحــو 25.3 تريليــون دينــار 

فقــط. وبلــغ صــافي الاحتياطيــات الأجنبيــة لــدى البنــك 

 %128 نحــو  أي  دينــار،  تريليــون   127.5 قرابــة  المركــزي 

مــن قيمــة العملــة المصــدرة، بـما يوفــر تغطيــة تقــارب 

يــدل على  وهــذا  الاســتيرادات.  مــن  شــهراًً  أربعــة عشر 

امــتلاك العــراق قاعــدة احتياطيــة مهمــة، بيــنما تكمــن 

ــام المالي. ــل النظ ــيولة داخ ــر الس ــف تدوي ــكلة في ضع  المش

السيولة المكتنزة وضغوط الموازنة
إن الحديــث عــن عشرات المليــارات مــن الــدولارات المحتفــظ 

ــع، غير  ــن الواق ــداًً ع ــس بعي ــام المصرفي لي ــارج النظ ــا خ به

ــاج  ــاًً يحت ــى رقماًً تقريبي ــار دولار يبق ــتين ملي ــر س أن تقدي

إلى تحديــث دوري. فالمشــكلة أن جــزءاًً كــبيراًً مــن هــذه 

الأمــوال ســيولة مكتنــزة لا تمــر عبر القنــوات المصرفيــة 

والإنتــاج. الاســتثمار  تمويــل  في  يكفــي  بمــا  تســهم   ولا 

ــة  ــد الضغــوط على الموازن ــع تصاع ــك م ــزداد خطــورة ذل وت

العامــة. فقــد قــدّرّ صنــدوق النقــد الــدولي العجــز المالي 

للعــراق عــام 2025 بنحــو 7.5% مــن الناتــج المـحلي الإجمالي، 

بيــنما تمثــل الأجــور ومعاشــات التقاعــد قرابــة 24% مــن 

الناتــج. كما يتوقــع أن تبقــى الإيــرادات النفطيــة عند أكثر من 

90% مــن إجمالي الإيــرادات الحكوميــة مســتقبلاًً، مما يجعــل 

 الماليــة العامــة شــديدة الحساســية لتقلبــات أســعار النفــط.

وقــد ارتفــع ســعر النفــط اللازم لتحقيــق التــوازن في الموازنــة 

مــن نحــو 54 دولاراًً للبرميــل عــام 2020 إلى قرابــة 84 دولاراًً 

اتســاع الإنفــاق وضعــف الإيــرادات  نتيجــة  عــام 2024، 

كــبير  انخفــاض  أي  يتحــول  قــد  لذلــك  النفطيــة.  غير 

ــل. ــيولة وتموي ــة س ــاًً إلى أزم ــعار سريع ــتمر في الأس  ومس

سندات حكومية مرتبطة بالذهب
ماليــة  أداة  في  التفــكير  يمكــن  الواقــع،  هــذا  أمــام 

إلى  وتحويلهــا  المكتنــزة  الســيولة  مــن  جــزء  لتعبئــة 

ســندات  إصــدار  مــن خلال  للخزينــة،  منظــم  تمويــل 

تســميتها  ويمكــن  الذهــب،  بقيمــة  مرتبطــة  ســيادية 

أدق  بصــورة  أو  الذهبــي«،  الاحتيــاط  »ســندات 

الذهــب«. بمــؤشر  المرتبطــة  الحكوميــة   »الســندات 

الماليــة ســندات  الفكــرة على أن تصــدر وزارة  وتقــوم 

مقومــة بالدينــار العراقــي لـمدة ســنة أو أكثر، وترتبــط 

مــن  محــددة  كميــة  بســعر  الاســتحقاق  قيمــة 

الذهــب في تاريــخ الســداد، مــن دون حــق المطالبــة 

نقديــاًً  يبقــى  فالالتــزام  فعليــاًً.  الذهــب  باســتلام 

 بالدينــار، وتكــون قيمتــه مرجعيــة مرتبطــة بالذهــب.

ويمكــن تصميــم الســندات بعائــد ثابــت محــدود، أو 

ــن  ــددة م ــبة مح ــة ونس ــدة معتدل ــع بين فائ ــد يجم بعائ

ارتفــاع ســعر الذهــب. ومــن شــأن ذلــك أن يجعلهــا أكثر 

جاذبيــة مــن الاحتفــاظ بالنقــد في المنــزل، وأن يوفــر أداة 

ــه  ــاًً بوصف ــه تقليدي ــر إلي ــل يُنُظ ــة بأص ــة مرتبط ادخاري

ملاذاًً آمنــاًً. وقــد بلغــت الحيــازات الرســمية للعــراق مــن 

ــب نهايــة عــام 2023 نحــو 142.6 طنــاًً، بـما يعــزز  الذه

الماليــة. التقلبــات  مواجهــة  على  الاحتياطيــات   قــدرة 

إدارة المخاطر والفصل المؤسسي
ــة  ــادة القيم ــب وزي ــعر الذه ــاع س ــإن ارتف ــك، ف ــع ذل م

الســوقية لاحتياطيــات البنــك المركــزي لا يعنيــان تلقائيــاًً أن 

ــزام  ــة، لأن قيمــة الالت ــة إضافي ــن تتحمــل كلف ــة ل الخزين

ــرى. كما أن  ــي الأخ ــع ه ــند سترتف ــل الس ــتحق لحام المس

ــا،  ــب منه ــون، في جان ــب تك ــم الذه ــادة تقيي ــاح إع أرب

ــة  ــيولة متاح ــالضرورة إلى س ــول ب ــة لا تتح ــاًً دفتري أرباح

فــوراًً. لذلــك ينبغــي وضــع ســقف للعائــد المرتبــط بارتفــاع 

منــح  أو  نطــاق ســعري محــدد،  اعــتماد  أو  الذهــب، 

 المســتثمر فائــدة ثابتــة مــع نســبة محــدودة مــن الارتفــاع.

الفصــل  القانونيــة والمؤسســية، يجــب  الناحيــة  ومــن 

بوضــوح بين احتياطيــات البنــك المركــزي وتمويــل الموازنــة. 

فهــذه الاحتياطيــات تدعــم الاســتقرار النقــدي والثقــة 

بالدينــار والقــدرة على مواجهــة الالتزامــات الخارجيــة، 

ــوح للإنفــاق  ــل الذهــب إلى مصــدر مفت ولا ينبغــي تحوي

 الحكومــي أو رهنــه بما يضعف اســتقلال السياســة النقدية.

ّـل أن تتولى وزارة المالية إصدار الســندات، بينما  ولهــذا يُفُض�

يقــوم البنــك المركــزي بالــدور التنظيمــي والفنــي المتعلــق 

بالتســوية والرقابــة وتنظيــم الســوق، مــن دون أن تتحــول 

الأداة إلى تمويــل نقــدي مبــاشر للعجــز، لما قــد يســببه ذلــك 

 مــن ضغــوط تضخميــة واســتنزاف للاحتياطيــات الأجنبيــة.

التنفيذ والإصلاح المصرفي
بإصــدار  تبــدأ  مراحــل،  على  البرنامــج  تنفيــذ  يمكــن 

تجريبــي محــدود بعــدة تريليونــات مــن الدنــانير لقيــاس 

ــن خلال  ــاب م ــة الاكتت ــي إتاح ــوق. وينبغ ــتجابة الس اس

المصــارف الحكوميــة والخاصــة والمحافــظ الإلكترونيــة 

ــات صــغيرة  ــع، مــع إصــدار الســندات بفئ ومنصــات الدف

 ومتوســطة حتــى لا تكــون حكــراًً على كبــار المســتثمرين.

للمكتتــبين،  محــدودة  حوافــز  منــح  يمكــن  كما 

وإتاحــة تــداول الســندات في ســوق ثانويــة، والــسماح 

باســتخدامها ضمانــاًً للحصــول على تســهيلات مصرفيــة. 

للمواطــن  وتتيــح  الســيولة  ترفــع  الثانويــة  فالســوق 

الحاجــة. عنــد  الاســتحقاق  قبــل  اســتثماره   تســييل 

غير أن هــذه المبــادرة لا ينبغــي أن تصبــح بــديلاًً عــن 

ــي على  ــد الحقيق ــط العائ ــاع المصرفي. فمتوس إصلاح القط

ــام 2024 كان  ــن ع ــاني م ــف الث ــار في النص ــع بالدين الودائ

ــاًً، وهــي نســبة لا تشــجع بمـا يكفــي  ــل مــن 1% تقريب أق

على نقــل المدخــرات مــن النقــد أو الذهــب أو العقــار إلى 

ــندات  ــدار الس ــن إص ــب أن يتزام ــك يج ــارف. ولذل المص

ــع،  ــر ضمان الودائ ــارف، وتطوي ــة بالمص ــز الثق ــع تعزي م

وتوســيع المدفوعــات الإلكترونيــة، وتحــسين الحوكمــة 

 المصرفيــة، وتســهيل وصــول القطــاع الخــاص إلى الائــتمان.

الفوائد والحدود
ــزة إلى ســندات  ــل جــزء مــن الســيولة المكتن يمكــن لتحوي

ويقلــل  الخزينــة،  على  الضغــط  يخفــف  أن  حكوميــة 

مخاطــر  مــن  ويحــد  الخارجــي،  الاقتراض  إلى  الحاجــة 

التمويــل النقــدي للعجــز، ويوســع ســوق الديــن المـحلي، 

النظــام  إلى  المواطــنين  مــن  أكبر  شريحــة  يُدُخــل  كما 

 %10 جــذب  في  الدولــة  نجحــت  وإذا  الرســمي.  المالي 

فقــط مــن الســيولة الموجــودة خــارج المصــارف، فقــد 

تتمكــن مــن تعبئــة عــدة تريليونــات مــن الدنــانير محليــاًً 

الأجنبيــة. للاحتياطيــات  مبــاشر  اســتنزاف  دون   مــن 

للعجــز  دائمــاًً  حلاًً  الأداة  هــذه  تمثــل  لا  ذلــك،  ومــع 

المالي، لأن الســندات تؤجــل الالتــزام ولا تلغيــه. ومــن 

اختناقــات  لمعالجــة  حصيلتهــا  اســتخدام  ينبغــي  ثــم 

مــع  بالتــوازي  الالتزامــات،  ترتيــب  وإعــادة  الســيولة 

النفقــات  وضبــط  النفطيــة،  غير  الإيــرادات  تنميــة 

النظــام  وإصلاح  الخــاص،  القطــاع  وتنشــيط  الجاريــة، 

المنتــج. الاســتثمار  نحــو  الإنفــاق  وتوجيــه   المصرفي، 

ــا  ــدر م مـوارد بق ــاًً في ال ــاًً مطلق ــاني نقص ــراق لا يع إن الع

يعــاني ضعفــاًً في إدارتهــا وتدويــر الســيولة داخــل الاقتصاد. 

ومــن هنــا يمكــن للســندات الحكوميــة المرتبطــة بالذهــب 

أن تمثــل أداة ماليــة مبتكــرة إذا صُُممــت ضمــن إطــار 

قانــوني ومــؤسسي محكــم، وحُُــددت مخاطرهــا بدقــة، 

فالمطلــوب  حقيقــي.  مــالي ومصرفي  بــإصلاح  وربطــت 

ليــس البحــث عــن مصــادر جديــدة لــلمال فحســب، بــل 

ــوال الموجــودة داخــل الاقتصــاد  ــل الأم ــات تجع ــاء آلي بن

 تعمــل لمصلحــة الاســتثمار والإنتــاج والاســتقرار المالي.

ــدبير  ــسلام: »الت ــه ال ــادق علي ــام الص ــن الإم ــد ورد ع وق

نصــف المعيشــة«. وفي إدارة الدولــة، كما في حيــاة الأفــراد، 

يصبــح حســن التــدبير في أوقــات الأزمــات شرطــاًً لحمايــة 

المـوارد وتحويلهــا مــن أمــوال معطلــة إلى قــوة اقتصاديــة 

منتجــة.
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ماجد الشويلي

عجــز الدولــة عــن دفــع رواتــب موظفيهــا لا يحــدث 

عــادة بصــورة مفاجئــة، بــل يكــون في الغالــب نتيجــة 

ــة إلى  ــل الحكوم ــى تص ًـا حت ــم تدريجي� ــة تتراك ــة مالي أزم

ــية. وفي  ــا الأساس ــاء بالتزاماته ــا الوف ــب معه ــة يصع مرحل

الأدبيــات الاقتصاديــة، يُصُ�نَـف هــذا الوضــع ضمــن حــالات 

ــات  ــت الحكوم ــعثر المالي أو الإفلاس الســيادي، وإن كان الت

تتجنــب في العــادة اســتخدام هــذا الوصــف رســميًًا، لما 

قــد  آثــار سياســية واقتصاديــة ونفســية  مــن  يحملــه 

ــا. ــدل احتوائه ــم الأزمــة ب ــد مــن فقــدان الثقــة وتُفُاق  تزي

وعندمــا تضيــق الخيــارات المتاحــة أمــام الدولــة، تبــدأ 

الحكومــة باتخــاذ سلســلة مــن الإجــراءات، بعضهــا مؤقــت 

الضغــط، وبعضهــا  الوقــت وتخفيــف  يهــدف إلى شراء 

ــة المطــاف  ــد يصــل في نهاي ًـا، وق الآخــر أكثر قســوة وعمق�

الاقتصــاد وبنيتــه،  تــغريّر شــكل  إلى إصلاحــات واســعة 

مثــل الانتقــال مــن نظــام اقتصــادي ذي طابــع اشتراكي 

ــة،  ــوق والرأسمالي ــات الس ــتمادًًا على آلي ــام أكثر اع إلى نظ

الزيــدي. علي  الــوزراء  رئيــس  ذلــك  إلى  أشــار   كما 

ــة  ــادة إدارة الأزم ــات ع ــة الأولى، تحــاول الحكوم في المرحل

بأقــل قــدر ممكــن مــن الصدمــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة. 

وقــد تلجــأ إلى تــأخير صرف الرواتــب، أو تقســيمها إلى 

دفعــات بــدل دفعهــا كاملــة في موعدهــا المعتــاد. كما قــد 

تعمــد إلى زيــادة المعــروض النقــدي مــن خلال طباعــة 

لتــوفير الســيولة اللازمــة، غير أن  العملــة  المزيــد مــن 

ًـا إلى  ــؤدي غالب� ــبيرة، إذ ي ــر ك ــل مخاط ــار يحم ــذا الخي ه

الشرائيــة  القــوة  وتراجــع  التضخــم  معــدلات  ارتفــاع 

للنقــود، فتفقــد الرواتــب جــزءًًا متزايــدًًا مــن قيمتهــا 

ــي. ــمية كما ه ــا الاس ــت قيمته ــى وإن ظل ــة، حت  الحقيقي

وفي الوقــت نفســه، قــد تســتخدم الدولــة احتياطياتهــا 

الماليــة، أو تســحب مــن الصناديــق الســيادية والادخاريــة، 

ــل الرواتــب والخدمــات  ــة وتموي ــة النفقــات العاجل لتغطي

لا  ًا  مؤقتـ� حالًا  يظــل  الإجــراء  هــذا  أن  غير  الأساســية. 

اســتنزاف  لأن  طويلــة،  لــفترة  عليــه  الاعــتماد  يمكــن 

الاحتياطيــات مــن دون معالجــة أســباب العجــز يعنــي 

تأجيــل الأزمــة لا حلّهّــا. ويبــدو أن لــدى الحكومــة أســبابًاً 

أو قيــودًًا تمنعهــا مــن الإقــدام على هــذه الخطــوة، أو 

واســعة. بصــورة  اســتخدامها  على  قدرتهــا  مــن   تحــد 

المؤقتــة  الحلــول  تعــد  ولم  الأزمــة  اســتمرت  إذا  أمــا 

إجــراءات تمــس  باتخــاذ  تبــدأ  الحكومــة  فــإن  كافيــة، 

الإنفــاق العــام مبــاشرة. وقــد يشــمل ذلــك تقليــص بعــض 

الرواتــب أو المخصصــات، وإعــادة النظــر في الامتيــازات 

الوظيفيــة، وإحالــة أعــداد مــن الموظــفين إلى التقاعــد، 

تجميدهــا  أو  الجديــدة  التعيينــات  وقــف  جانــب  إلى 

لــفترات زمنيــة محــددة. وقــد تتجــه أيضًًــا إلى تقليــص 

وتأجيــل  الحكوميــة،  والمؤسســات  الــوزارات  نفقــات 

أولويــات  ترتيــب  وإعــادة  الضروريــة،  غير  المشــاريع 

ــة. ــرادات المتاح ــتوى الإي ــع مس ــب م مـا يتناس ــاق ب  الإنف

وفي المقابــل، تحــاول الدولــة زيــادة إيراداتهــا مــن خلال رفــع 

ــدم  ــم المق ــل الدع ــة، وتقلي ــات العام ــض الخدم ــعار بع أس

ــب أو  ــرض ضرائ ــية، وف ــاء والســلع الأساس ــود والكهرب للوق

رســوم جديــدة، أو توســيع قاعــدة الجبايــة وتحــسين آليــات 

التحصيــل. كما تلجــأ في كــثير مــن الأحيــان إلى الاقتراض، 

ــة عبر إصــدار الســندات، أو مــن  ســواء مــن الســوق المحلي

المؤسســات الماليــة الدوليــة التــي تــشترط عــادة تنفيــذ 

 برامــج إصلاح مــالي وتقشــف مقابــل تقديــم التمويــل.

وهنــا تدخــل الدولــة في دائــرة معقــدة مــن الضغــوط 

والاجتماعيــة  السياســية  التــأثيرات  ذات  الاقتصاديــة 

المبــاشرة. فالقــروض الخارجيــة لا تــأتي دائمًـًـا مــن دون 

تتعلــق  وإملاءات  اشتراطــات  ترافقهــا  قــد  بــل  شروط، 

والسياســات  والدعــم،  والخصخصــة،  العــام،  بالإنفــاق 

أنهــا  البرامــج  النقديــة والماليــة. ويــرى منتقــدو هــذه 

تتعــارض  استراتيجيــات  لتمريــر  أدوات  إلى  تتحــول  قــد 

ًا مــع أولويــات الدولــة وســيادتها الاقتصاديــة، في  أحيانـ�

حين يــرى مؤيدوهــا أنهــا تســاعد على فــرض الانضبــاط 

لســنوات. تراكمــت  التــي  الاخــتلالات  وتصحيــح   المالي 

ــل  ــة، تنتق ــج كافي ــابقة نتائ ــراءات الس ــق الإج وإذا لم تحق

هيكلــة  إعــادة  مثــل  ـًا،  عمق� أكثر  إلى خطــوات  الدولــة 

القطــاع العــام وتقليــص حجمــه، ودمــج بعــض المؤسســات، 

وإلغــاء الوظائــف المكــررة، وخصخصــة عــدد مــن الشركات 

الحكوميــة أو فتحهــا أمــام الاســتثمار الخــاص، بهــدف 

ــمل  ــد تش ــاءة. وق ــسين الكف ــة وتح ــاء المالي ــف الأعب تخفي

ــة، وتســهيل  ًـا مراجعــة القــوانين الاقتصادي الإصلاحــات أيض�

الاســتثمار، وتشــجيع القطــاع الخــاص على توليــد فــرص عمل 

ــدل الاعــتماد المفــرط على التوظيــف الحكومــي. ــدة ب  جدي

الــخبراء، قــد تمتــد الإصلاحــات إلى السياســة  وبحســب 

إعــادة  أو  الصرف،  ســعر  تعديــل  خلال  مــن  النقديــة، 

ــن  ــد م ــة للح ــة النقدي ــديد السياس ــة، أو تش ــم العمل تنظي

التضخــم. وتهــدف هــذه الإجــراءات إلى اســتعادة الثقــة 

ــن  ــدر م ــق ق ــات، وتحقي ــة الاحتياطي بالنظــام المالي، وحماي

الاســتقرار في الأســواق. غير أن نجاحهــا يتوقــف على وجــود 

ــدرة  ــة سياســية مســتقرة، وق ــوءة، وبيئ ــة كف إدارة اقتصادي

ــة. ــذ القــرارات بوضــوح وعدال ــة على تنفي  مؤسســات الدول

الحكومــة  مســتوى  على  تُتُخــذ  القــرارات  أن  ورغــم 

أوالًا في حيــاة  آثارهــا تظهــر  فــإن  الماليــة،  والمؤسســات 

المواطــنين. فتأخــر الرواتــب يدفــع كــثيًرًا مــن الأسر إلى 

الإنفــاق  تقليــص  أو  الالتزامــات،  تأجيــل  أو  الاســتدانة، 

التضخــم  يــؤدي  كما  والصحــة.  والتعليــم  الغــذاء  على 

ويخفــض  والخدمــات،  الســلع  أســعار  ارتفــاع  إلى 

الدخــل  ذات  الفئــات  ويجعــل  الشرائيــة،  القــدرة 

الاجتماعــي. والضغــط  للفقــر  عرضــة  أكثر   المحــدود 

ــة،  ــف المعيش ــن تكالي ــد م ــم يزي ــع الدع ــإن رف ــك ف كذل

ويــؤدي تقليــص الوظائــف الحكوميــة إلى ارتفــاع معــدلات 

ــة  ــاء إضافي ــف أعب ــج التقش ــرض برام ــة، في حين تف البطال

ــة.  ــا الاقتصادي ــر نتائجه ــل أن تظه ــنوات قب ــتمر س ــد تس ق

لأن  دائمًـًـا،  مضمونــة  ليســت  النتائــج  هــذه  وحتــى 

ــة يصعــب  ــة وخارجي ــر بعوامــل داخلي الاقتصــادات تتأث

التحكــم فيهــا، مثــل تقلــب أســعار الســلع العالميــة، 

وأســعار الطاقــة، وأســعار الفائــدة، وحركــة التجــارة 

في  أكبر  بصــورة  المخاطــر  هــذه  وتــزداد  والاســتثمار. 

على  تعتمــد  التــي  الريعــي  الاقتصــاد  ذات  الــدول 

ــاز. ــط أو الغ ــل النف ــل، مث ــد للدخ ــيسي واح ــدر رئ  مص

ــات.  ــن الأزم ــوع م ــذا الن ــدة ه ــت دول عدي ــد عرف وق

ــذ  ــت من ــي تفاقم ــة الت ــة المالي ــان، أدت الأزم ــي لبن فف

عــام 2019 إلى انهيــار كــبير في قيمــة العملــة، وفــرض قيود 

على الســحوبات المصرفيــة، وتراجــع مســتويات المعيشــة. 

أمــا فنــزويلا، فقــد شــهدت واحــدة مــن أســوأ موجــات 

ــادة  ــة ح ــتلالات اقتصادي ــة اخ ــالم نتيج ــم في الع التضخ

والتوســع في إصــدار العملــة. وفي اليونــان، فُرُضــت برامــج 

إنقــاذ مــالي واســعة رافقتها إجــراءات تقشــف وإصلاحات 

الأوروبي. الدعــم  على  الحصــول  مقابــل   هيكليــة 

العــراق، فقــد واجــه خلال عــام 2020 ضغوطًـًـا  أمــا 

أســعار  في  الحــاد  الانخفــاض  بســبب  كــبيرة  ماليــة 

ــب  ــات صرف الروات ــس على آلي ــا انعك ــو م ــط، وه النف

ــتثنائية لإدارة  ــراءات اس ــاذ إج ــة إلى اتخ ــع الحكوم ودف

ــدى  ــوح م ــة بوض ــذه التجرب ــرت ه ــد أظه ــة. وق الأزم

حساســية الاقتصــاد الريعــي للصدمــات الخارجيــة، إذ 

يمكــن لانخفــاض أســعار النفــط خلال فترة قــصيرة أن 

يقلــص الإيــرادات العامــة بصــورة حــادة، حتــى مــع 

ًـا. ــة مرتفع� ــات الحكومي ــاق والالتزام ــم الإنف ــاء حج  بق

إن التجــارب الدوليــة والمحليــة، بحســب مــا يــورده خبراء 

الاقتصــاد، تــشير إلى أن الخيــارات المتاحة أمــام الحكومات 

في مثــل هــذه الأزمــات تــدور غالب�ًـا بين تقليــص الإنفــاق، 

وزيــادة الاقتراض، والتوســع في إصــدار العملــة، ورفــع 

ــذه الأدوات في  ــن ه ــدد م ــع بين ع ــرادات، أو الجم الإي

وقــت واحــد. لكــن النجــاح في تجــاوز الأزمــة لا يعتمــد 

ــه،  ــه بقــدر مــا يعتمــد على توقيت على الإجــراء بحــد ذات

ــه على المجتمــع. ــع أعبائ ــة توزي ــذه، وعدال  وكفــاءة تنفي

كما يعتمــد التعــافي على سرعــة الإصلاحــات، وكفــاءة 

ــة  ــدرة الدول ــوق، وق ــتقرار الس ــة، واس الإدارة الاقتصادي

على مكافحــة الفســاد والهــدر، وتنويــع مصــادر الدخــل، 

ــا المالي. فالأزمــة  واســتعادة الثقــة في مؤسســاتها ونظامه

التــي تبــدأ بتأخــر الرواتــب قــد تكــون في حقيقتهــا 

وإدارة  الاقتصــاد  بنيــة  أعمــق في  مــؤشًرًا على خلــل 

المـوارد، ولذلــك فــإن معالجتهــا تتطلــب أكثر مــن حلــول 

آنيــة أو قــرارات مؤقتــة؛ إنهــا تحتــاج إلى رؤيــة اقتصاديــة 

ــاظ على  ــنين، والحف ــة المواط ــوازن بين حماي ــة ت متكامل

مواجهــة  على  قــدرة  أكثر  اقتصــاد  وبنــاء  الاســتقرار، 

ــتقبلية. ــات المس الأزم

ماذا يحدث عندما تعجز الدولة عن دفع الرواتب؟
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أسعد عبدالله عبدعلي

ــاس لا يملكــون  ــل على صــدور أن ــام كحجــر ثقي ــس الأي تجل

ــراق،  ــفين في الع ــب الموظ ــر روات ــحين تتأخ ــصبر، ف ــوى ال س

لا تبقــى الأزمــة مجــرد أرقــام في موازنــة متــعثرة، بــل 

ــة  ــتقرار الأسر وكرام ــدد اس ــة ته ــوط يومي ــول إلى ضغ تتح

ــد  ــي، وتجاعي ــو علي يحدثن ــاج أب ــذا كان الح ــان. هك الإنس

ــائلاًً بصــوت يخالطــه  الســنين ترســم التعــب على وجهــه، ق

ــابي  ــف على ب ــدار يق ــب ال ــس وصاح ــذ الأم ــار: »من الانكس

يطالــب بالإيجــار. لا يعنيــه تــعثر الحكومــة ولا انتظــار 

 الرواتــب؛ إمــا أن أدفــع، أو أبحــث عــن مــكان آخــر«.

على  صــغيرة  نافــذة  ســوى  علي  أبي  حكايــة  تكــن  ولم 

ــت يصرخ  ــاب رأف ــت الش ــق رأي ــد دقائ ــع. فبع ــع أوس واق

يمــزق  بغضــب  يكررهــا  أكبر«،  »اللــه  الشــارع:  وســط 

الســبب،  عــن  وســألته  منــه  اقتربــت  الزقــاق.  ســكون 

بيتــي،  عــن  الكهربــاء  قطــع  المولــد  »صاحــب  فقــال: 

ويطالــب بأجــور الاشتراك، وأنــا لم أتســلم راتبــي حتــى 

الــظلام«. في  أطفالــك  يبقــى  أو  ادفــع  لي:  يقــول   الآن. 

تتشــابه الحكايــات، وتتكــرر المعانــاة كلما ظهــرت أزمــة 

ســيولة أو تأخــرت الرواتــب. فالمشــكلة لا تقــتصر على نقــص 

ــارات  ــواق والإيج ــا إلى الأس ــد آثاره ــل تمت ــاح، ب ــد المت النق

ــد  ــة وتزي ــدرة الشرائي ــف الق ــات، وتضع ــون والخدم والدي

ــة  ــة إلى معالج ــاج الحكوم ــذا تحت ــي. وله ــق الاجتماع القل

متكاملــة تجمــع بين الحلــول العاجلــة والإصلاحــات الهيكلية، 

لا إلى إجــراءات مؤقتــة تتكــرر كلما اشــتدت الأزمــة. وفي 

تســاعد  أن  ســتة مســارات يمكــن  نطــرح  المقــال  هــذا 

الرواتــب. انتظــام  وضمان  الســيولة  إدارة  تحــسين   على 

أولاًً: توسيع الدفع الإلكتروني
والتحصيــل  الإلــكتروني  الدفــع  نطــاق  توســيع  يمثــل 

المفــرط  الاعــتماد  لتقليــل  مهمــة  خطــوة  الرقمــي 

الاقتصــاد.  داخــل  الأمــوال  حركــة  وتطويــر  النقــد  على 

ويتطلــب ذلــك إلــزام المؤسســات الحكوميــة، ومحطــات 

تســتوفي  التــي  والجهــات  الــكبرى،  والمتاجــر  الوقــود، 

حقيقيــة  إلكترونيــة  دفــع  وســائل  بتــوفير  الرســوم 

التحتيــة  البنيــة  تحــسين  مــع  الاســتخدام،  وســهلة 

ــا. ــغ فيه ــوم المبال ــن الرس ــتهلك م ــة المس ــة وحماي  المصرفي

ولا تكمــن أهميــة هذا المســار في الاســتغناء عــن النقد فقط، 

ــة،  ــابات المصرفي ــوال عبر الحس ــة الأم ــيع حرك ــل في توس ب

وزيــادة الشــفافية، وتقليــل كلفــة التعــاملات النقديــة، 

وتحــسين قــدرة المصــارف على إدارة التدفقــات الماليــة. وكلما 

ارتفعــت نســبة المدفوعــات الرقميــة، أصبحت حركــة الأموال 

ــة  ــاعد الدول ــا يس ــو م ــة، وه ــة للمتابع ــاًً وقابلي أكثر انتظام

 والقطــاع المصرفي على التخطيــط للســيولة بصــورة أدق.

كما ينبغــي أن تترافــق هــذه الخطــوة مــع نشر أجهــزة 

فتــح  وتســهيل  الـمدن،  مراكــز  خــارج  البيــع  نقــاط 

مســتوى  ورفــع  الإلكترونيــة،  والمحافــظ  الحســابات 

ــي  ــول الرقم ــاح التح ــنين. فنج ــدى المواط ــة ل ــة المالي الثقاف

يحتــاج  بــل  وحدهــا،  الإداريــة  بالقــرارات  يتحقــق  لا 

حقيقيــة  وثقــة  وخدمــات سريعــة  موثوقــة  شــبكة  إلى 

ــة. ــد الحاج ــم عن ــة له ــتكون متاح ــاس س ــوال الن ــأن أم  ب

ثانياًً: تنظيم الإيرادات غير النفطية
أحــد  النفطيــة  الإيــرادات  على  الكــبير  الاعــتماد  يظــل 

ــة، لأن أي  ــة العراقي ــة العام ــف في المالي ــاط الضع ــرز نق أب

تراجــع في الأســعار أو تأخــر في العائــدات قــد ينعكــس 

ــك  ــا. لذل ــل نفقاته ــة على تموي ــدرة الحكوم ــاًً على ق سريع

ــجمارك  ــيما ال ــة، ولا س ــرادات غير النفطي ــر الإي ــإن تطوي ف

ثانويــاًً. خيــارا�  لا  ضرورة  يمثــل  والرســوم،   والضرائــب 

ويبــدأ ذلــك بربــط المنافــذ الحدوديــة والمطــارات والدوائــر 

ــة،  ــل والمراقب ــدة للتحصي ــة موح ــة رقمي ــة بمنظوم الضريبي

تقلــل التدخــل اليــدوي وتحــد مــن التهــرب والتلاعــب 

بصــورة  المكلــفين  قاعــدة  توســيع  ينبغــي  كما  والهــدر. 

عادلــة، مــن دون تحميــل أصحــاب الدخــول المحــدودة 

ــة وانتظــام  ــرادات غير النفطي ــادة الإي ــة. إن زي ــاء إضافي أعب

دخولهــا إلى الخزينــة يمنــح الحكومــة مــورداًً أكثر اســتقراراًً، 

ويخفــف مــن حساســية الرواتــب والنفقــات الأساســية 

تقاريــر  نشر  أيضــاًً  المهــم  النفط.ومــن  ســوق  لتقلبــات 

دوريــة عــن حجــم الإيــرادات المحصلــة مــن هــذه القنــوات، 

بتقييــم  وتســمح  المواطــنين  ثقــة  تعــزز  الشــفافية  لأن 

ــة. ــذ المختلف ــج بين المحافظــات والمناف ــة النتائ  الأداء ومقارن

ثالثاًً: ترشيد النفقات الحكومية غير الضرورية
لا يمكــن معالجــة أزمــة الســيولة مــن جهــة الإيــرادات 

أيضــاًً.  الإنفــاق  أوجــه  مراجعــة  يجــب  بــل  فقــط، 

تتقــدم  أن  ينبغــي  محــدودة،  الـموارد  تكــون  فــحين 

الاجتماعيــة  والحمايــة  الأساســية  والخدمــات  الرواتــب 

للتأجيــل. القابلــة  أو  الكماليــة  النفقــات   على 

تقليــص  المالي،  الضغــط  فترات  خلال  للحكومــة،  ويمكــن 

ــمي  ــفر الرس ــة، والس ــرات غير الضروري ــاق على المؤتم الإنف

الكماليــة،  والتجهيــزات  الســيارات  وشراء  الملــح،  غير 

وبعــض المصروفــات الإداريــة التــي لا تمــس الخدمــات 

ــات  ــود والنفق ــة العق ــر مراجع ــب الأم الأساســية. كما يتطل

المتكــررة التــي يمكــن خفضهــا مــن دون الإضرار بعمــل 

المؤسســات. فترشــيد الإنفــاق لا يعنــي تعطيــل الدولــة، 

بــل إعــادة ترتيــب الأولويــات وتوجيــه الأمــوال نحــو 

واســتقرارهم. المواطــنين  بحيــاة  ارتباطــا�  الأكثر   البنــود 

 رابعــاًً: تسريــع تحصيــل ديــون الدولــة والمصــارف
ــن  ــدة يمك ــوالاًً مجم ــرة أم ــروض المتأخ ــون والق ــل الدي تمث

أن تتحــول، عنــد تحصيلهــا بطريقــة قانونيــة ومنظمــة، 

ــز  ــي تعزي ــك ينبغ ــم لتحــسين الســيولة. لذل إلى مصــدر مه

إجــراءات استرداد القــروض المســتحقة للمصــارف، وتحصيــل 

الدولــة،  المترتبــة لمصلحــة  الماليــة  والالتزامــات  الديــون 

الجميــع مــن دون اســتثناء. القانــون على   مــع تطبيــق 

ولا ينبغــي أن يتحــول هــذا المســار إلى ضغــط عشــوائي 

حقيقيــة،  لأســباب  المتعثريــن  أو  الـمقترضين  على صغــار 

بــل يجــب التركيــز على المديونيــات الكــبيرة، والجهــات 

شــهدت  التــي  والحــالات  الســداد،  على  القــادرة 

مــن  جــزء  اســتعادة  إن  للنفــوذ.  اســتغلالاًً  أو  مماطلــة 

الوفــاء  على  المصــارف  قــدرة  تعــزز  الأمــوال  هــذه 

 بالتزاماتهــا، وتقلــل الحاجــة إلى تمويــل إضــافي مكلــف.

خامساًً: تنشيط سوق السندات الحكومية
يمكــن للســندات الحكوميــة المحليــة أن تكــون أداة مفيــدة 

ــن  ــرت ضم ــة، إذا أُدُي ــة المؤقت ــوات التمويلي ــة الفج لتغطي

سياســة ماليــة واضحــة ومنضبطــة. وتقــوم الفكــرة على 

إصــدار ســندات أو أدوات ديــن بعوائــد مناســبة، تتيــح 

ــم  ــف أمواله ــات توظي ــتثمرين والمؤسس ــنين والمس للمواط

 بصــورة منظمــة، مقابــل عائــد محــدد خلال مــدة معلومــة.

ــرات  ــن المدخ ــزء م ــذب ج ــار على ج ــذا الخي ــاعد ه ويس

مؤقــت  تمويــل  وتــوفير  المصرفيــة،  الــدورة  خــارج 

ــصيرة  ــول ق ــل على حل ــتماد الكام ــن دون الاع ــة م للخزين

الأجــل غير مســتدامة. لكنــه يتطلــب شــفافية في حجــم 

والعوائد،واســتخدام  الســداد،  وآجــال  الإصــدارات، 

وســيلة  إلى  الســندات  تتحــول  لا  حتــى  الأمــوال، 

العجــز. أســباب  معالجــة  دون  مــن  الديــن   لتراكــم 

الماليــة  وزارة  بين  التنســيق  تعزيــز  سادســاًً: 

المركــزي والبنــك 
عندمــا تبلــغ أزمة الســيولة مســتوى يهــدد انتظــام الرواتب، 

يصبــح التنســيق السريــع بين وزارة الماليــة والبنــك المركــزي 

ــات  ــر الاحتياج ــة وتقدي ــات النقدي ــاًً لإدارة التدفق ضروري

قــصيرة الأجــل. ولا يعنــي ذلــك اللجــوء الدائــم إلى التمويــل 

ــرادات  ــؤ بالإي ــة للتنب ــات واضح ــاء آلي ــل بن ــتثنائي، ب الاس

خطــط  ووضــع  الاســتحقاقات،  ومواعيــد  والمصروفــات 

المعتمــدة. والماليــة  القانونيــة  الأطــر   للطــوارئ ضمــن 

المفاجــآت،  تجنــب  على  التنســيق  هــذا  ويســاعد 

وتنظيــم  وقوعهــا،  قبــل  الســيولة  فجــوات  وتحديــد 

بمــا  الحكوميــة،  والمدفوعــات  التحــويلات  توقيتــات 

الماليــة  فالسياســة  الرواتــب.  تأخــر  احــتمال  يقلــل 

مــؤسسي  تنســيق  إلى  تحتاجــان  النقديــة  والسياســة 

وعــدم  النقــدي  الاســتقرار  على  الحفــاظ  مــع  دقيــق، 

ضروريــة. غير  تضخميــة  أعبــاء  الاقتصــاد   تحميــل 

كما أن نجــاح هــذا التنســيق يتطلــب تبــادل بيانــات يوميــة 

دقيقــة بين المؤسســات المعنيــة، حتــى تُبُنــى القــرارات 

متأخــرة. فعــل  ردود  على  لا  واقعيــة  تقديــرات   على 

 ختاماًً
بوفــرة  ولا  موازناتهــا  بحجــم  الــدول  عافيــة  تقــاس  لا 

إدارة  على  بقدرتهــا  بــل  وحدهــا،  الطبيعيــة  مواردهــا 

ــا واســتقرار  ــك المـوارد بطريقــة تحفــظ كرامــة مواطنيه تل

ــب في العــراق  ــة الســيولة وتأخــر الروات معيشــتهم. إن أزم

ــا  ــد منه ــن الح ــة يمك مـا نتيج ــاًً، وإن ــدراًً محتوم ــت ق ليس

ــة. ــات النقدي ــاق والتدفق ــرادات والإنف ــل للإي ــإدارة أفض  ب

وعندمــا تتكامــل الرقمنــة، وتنميــة الإيــرادات غير النفطيــة، 

أدوات  وتطويــر  الديــون،  واسترداد  النفقــات،  وترشــيد 

ــاء  ــن بن ــن الممك ــح م مـؤسسي، يصب ــل، والتنســيق ال التموي

ــة.  ــات المؤقت ــة الاختناق ــدرة على مواجه ــالي أكثر ق نظــام م

والغايــة في النهايــة ليســت تحــسين الأرقــام على الــورق 

ــده،  ــه في موع ــف راتب ــلم الموظ ــل ضمان أن يتس ــط، ب فق

ــوف،  ــن دون خ ــواتيره م ــاره وف ــع رب الأسرة إيج وأن يدف

الطمأنينــة  مــن  شــيئاًً  العراقــي  الشــارع  يســتعيد  وأن 

التــي يحتاجهــا كل مجتمــع كي يعيــش ويعمــل وينظــر إلى 

ــة. ــتقبل بثق المس

“رواتب الموظفين على صفيح ساخن”
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جواد سلهب

ليــس كلُُّ تراجــعٍٍ عجــزاًً، ولا كلُُّ منــاورةٍٍ دلــيلاًً على القــوّّة؛ 

فالســطحُُ الــذي تغطّيّــه ضوضــاء الإعلام، والتذبــذب اليومي 

ــةًً  ــه حرك ــي تحت ــة، يخف ــةٍٍ هشّّ ــب وهدن ــدٍٍ مرتق بين تهدي

أعمــق تشــبه حركــة الصفائــح التكتونيــة في الجغرافيــا 

ــام  ــح النظ ــكيل ملام ــد تش ــة تعي ــي حرك ــية، وه السياس

الــدولي تدريجيــاًً. وفي خضــمّّ هــذا الضجيــج، ينشــغل 

ــحٍٍ  ــل المشــهد اليومــي، فيقــرأون كل تصري كــثيرون بتفاصي

بوصفــه تحــولاًً حــاسماًً، وكل مواجهــةٍٍ محــدودة باعتبارهــا 

نقطــة النهايــة، بيــنما تخــوض القــوى الفاعلــة صراعــاًً أوســع 

ــجيل  ــة أو تس ــة موضعي ــم معرك ــرد حس ــن مج ــثير م بك

مكســب ســياسي عابــر. إنّّ جوهــر الصراع الراهــن يتصــل، في 

جانــب كــبير منــه، بالســؤال عــن الشــكل النهــائي للعــالم بعد 

 أفــول النظــام الــدولي الــذي تشــكّّل خلال العقــود الماضيــة.

وقــد ســبق لي أن تناولــت هــذه الرؤيــة الاســتشرافية منــذ 

أكثر مــن عــام تقريبــاًً في مقــال نُشُر بعنــوان: »مــا بين 

يالطــا 1945 والحــاضر: العــالم يتجــه نحــو يالطــا 2«، حيــث 

ــت  ــارعة ليس ــية المتس ــولات الجيوسياس أشرتُُ إلى أن التح

ــل  ــار طوي ــة لمس ــات تاريخي ــل مقدم ــة، ب ــاًً منفصل أحداث

قــد يقــود إلى إعــادة رســم خرائــط النفــوذ وموازيــن القــوة 

على المســتوى العالمـي. واليــوم تبــدو ملامــح هــذا المســار 

أكثر وضوحــاً؛ً فالعــالم دخــل مرحلــة مخــاض شــاقة تشــبه، 

مــن حيــث طبيعــة التحــولات الــكبرى، تلــك المرحلــة 

التــي ســبقت مؤتمــر يالطــا عــام 1945، حين اجتمعــت 

ــد  ــدولي الجدي ــام ال ــالم النظ ــد مع ــتصرة لتحدي ــوى المن الق

 وترســيم مجــالات النفــوذ التــي ســتطبع العقــود اللاحقــة.

غير أن الفــارق الجوهــري بين الأمــس واليــوم يكمــن في أن 

العواصــم التــي احتكــرت صياغــة النظــام العالمـي لعقــود 

لم تعــد قــادرة على الإمســاك بالريشــة وحدهــا. فقــد 

ظهــرت قــوى إقليميــة ودوليــة جديــدة، وفرضــت دول 

ــاًً هامشــية حضــوراًً  ــت تُعُامــل ســابقاًً باعتبارهــا أطراف كان

لا يمكــن تجاهلــه. وفي هــذا الســياق، اســتطاعت إيــران، عبر 

ــل، أن تحجــز  ــم ســياسي وعســكري واستراتيجــي طوي تراك

ــة،  ــة والدولي ــادلات الإقليمي ــراًً في المع ــاًً مؤث لنفســها موقع

ــاًً  ــا لاعب ــل بوصفه ــدة، ب ــة أو وحي ــوةًً مطلق لا باعتبارهــا ق

ــاشرة.  ــا المب ــاوز حدوده ــات تتج ــأثير في ملف ــادراًً على الت ق

وهــذا الحضــور يجعــل مــن الصعــب تجــاوز دورهــا عنــد 

البحــث في أي تســوية واســعة تخــص توازنــات الشرق 

 الأوســط أو شــكل الاصطفافــات في النظــام الــدولي المقبــل.

مــن  يصاحبهــا  ومــا  الأمريكيــة،  الإدارة  تصريحــات  إنّّ 

ردع،  ورســائل  عســكرية  وإشــارات  إعلاميــة  حــملات 

لا ينبغــي أن تُقُــرأ دائمــاًً باعتبارهــا دلــيلاًً على امــتلاك 

قــدرة مضمونــة على فــرض النتائــج. فكــثيراًً مــا تكــون 

ــط  ــةًً لضب ــن إدارة الصراع، ومحاول ــزءاًً م ــذه الأدوات ج ه

الإيقــاع، ورفــع ســقف التفــاوض، واســتخدام أوراق الضغــط 

قبــل الوصــول إلى لحظــة التســوية. فالسياســة الدوليــة، 

ُدار فقــط بالقــوة  وخصوصــاًً في المراحــل الانتقاليــة، لا تـ�

ــر الكلفــة، وحســاب ردود الفعــل،  ــل أيضــاًً بتقدي ــة، ب الصلب

وإدارة المخاطــر، وتحديــد الحــدود التــي يمكــن تجاوزهــا 

 مــن دون الدخــول في حــرب يصعــب التحكــم في مســاراتها.

وقــد أظهــرت تجــارب العقــود الماضيــة أن القــوة العســكرية 

ــة  ــياسي. فثم ــنصر الس ــضمان ال ــا ل ــي وحده ــة لا تكف الهائل

القــدرة  وبين  الضربــات  توجيــه  على  القــدرة  بين  فــارق 

على تحويلهــا إلى نظــام ســياسي مســتقر يخــدم أهــداف 

الطــرف المهاجــم. وفي هــذا الإطــار، اصطدمــت حســابات 

قــوى كبرى في أكثر مــن ســاحة باستراتيجيــات تقــوم على 

ــة  ــصبر الاستراتيجــي، وتوســيع كلفــة المواجه الاســتنزاف، وال

زمنيــاًً وجغرافيــاًً. وقــد أتقنــت إيــران وحلفاؤهــا، ضمــن 

ــف  ــة، توظي ــات متفاوت ــة، بدرج ــور المقاوم ــرف بمح ــا يُعُ م

ــالضرورة  ــث ب ــي لا تبح ــل«، الت ــس الطوي ــة »النف استراتيجي

ــق  ــع الخصــم مــن تحقي ــل عــن من عــن انتصــار خاطــف، ب

المواجهــة إلى  الاســتمرار في  حســم سريــع، ورفــع كلفــة 

ــابلاًً للنقــاش. ــاراًً ق  مســتوى يجعــل التراجــع أو التســوية خي

تجنــب  على  واشــنطن  حــرص  فهــم  يمكــن  هنــا  ومــن 

الانــزلاق إلى مواجهــة شــاملة قــد تســتنزف قدراتهــا، وتفتــح 

جبهــات متعــددة، وتفــرض عليهــا أثمانــاًً سياســية وعســكرية 

ــكبرى لا  ــوى ال ــا. فالق ــؤ بحدوده ــن التنب ــة لا يمك واقتصادي

ــة  ــن منظوم ــل م ــا، ب ــة وحده ــن الهيب ــاًً م ــرك انطلاق تتح

معقــدة مــن حســابات المصالــح والكلفــة والقــدرة على 

ــكبرى  ــإن أخطــر مــا في الأزمــات ال ــك، ف الاحــتمال. ومــع ذل

هــو احــتمال خــروج أدوات الضغــط عــن الســيطرة؛ إذ 

ــوب  ــر، أو ردّّ محس ــوء تقدي ــدودة، أو س ــة مح ــن لضرب يمك

بطريقــة خاطئــة، أن يطلــق سلســلة مــن ردود الأفعــال تقــود 

إلى مواجهــة لم يكــن أي طــرف يريدهــا في الأصــل. وهنــا 

تصبــح التنــازلات المحــدودة، أو التردد التكتــيكي، أو محاولات 

الــردع المتبــادل عوامــل قــد تمنــع الحــرب أحيانــاًً، لكنهــا قــد 

 تتحــول في ظــروف أخــرى إلى مقدمــات لانفجــار أوســع.

إنّّ المتأمــل في هندســة العــالم المقبــل يــدرك أن الاســتقطاب 

في  كان  كما  الواقــع  تفــسير  على  قــادراًً  يعــد  لم  القديــم 

نهايــة  بعــد  بــرزت  التــي  القطبيــة  الســابق. فالأحاديــة 

الحــرب البــاردة تواجــه تحديــات متصاعــدة، كما أن العــودة 

أيديولوجــيين  معســكرين  بين  الكلاســيكية  الثنائيــة  إلى 

ــاب  ــة أقط ــام تعددي ــن أم ــة. نح ــدو غير واقعي ــلين تب متقاب

أكثر مرونــة وتعقيــداً؛ً نظــام دولي تتــوزع فيــه القــوة بين 

الأوروبي  والاتحــاد  وروســيا  والــصين  المتحــدة  الولايــات 

وقــوى إقليميــة صاعــدة، إضافــة إلى شــبكات اقتصاديــة 

وأمنيــة عابــرة للحــدود. وفي هــذا النظــام لا تتحــرك الــدول 

ــغيرة،  ــح مت ــق مصال ــل وف اًمً، ب ــة دائ ــات ثابت ــق اصطفاف وف

وتحالفــات جزئيــة، وتقاطعــات قــد تجمــع خصــمين في 

ــع التنافــس في ملــف آخــر.  ملــف واحــد وتضعــهما في موق

ولهــذا يمكــن وصــف المرحلــة المقبلــة بأنهــا »أمــرٌٌ بين 

ــب كما كان في ذروة  ــادي القط ــالماًً أح ــت ع ــن«: ليس أمري

ــائي  ــة، وليســت أيضــاًً عــودةًً إلى نظــام ثن ــة الأمريكي الهيمن

مغلــق كالــذي حكــم حقبــة الحــرب البــاردة. إنهــا مرحلــة 

انتقاليــة تتشــكل فيهــا مراكــز قــوة متعــددة، ويــزداد فيهــا 

ــة،  ــا، والطاق ــاد، والتكنولوجي ــادل، والاقتص ــردع المتب دور ال

ــوة  ــب الق ــداد، إلى جان ــل الإم ــة، وسلاس ــرات البحري والمم

العســكرية التقليديــة. وفي مثــل هــذا العــالم، تصبــح القــدرة 

على بنــاء الشراكات، وإدارة الأزمــات، والحفاظ على اســتقلال 

الــسلاح. امــتلاك  تقــل أهميــة عــن   القــرار، عنــاصر لا 

إن احــتمال الانــزلاق إلى تصعيــد غير محســوب لا يمكــن 

اعتبــاره مجــرد خطــأ تكتــيكي معــزول، بــل قــد يتحــول إلى 

مسرّعّ تاريخــي لعمليــة إعــادة توزيــع القــوة على المســتوى 

ــا  ــة عــن فــرض إرادته ــإذا عجــزت القــوة المهيمن ــدولي. ف ال

ــح  ــود نفوذهــا وبمصال ــردة، واضطــرت إلى الاعتراف بقي منف

ــام  ــال النظ ــؤشراًً على انتق ــيكون م ــك س ــإن ذل ــن، ف الآخري

العالـمي إلى مرحلــة جديــدة. ومــن هــذه الزاويــة، فــإن 

»يالطــا 2« لا ينبغــي فهمــه بــالضرورة بوصفــه مؤتمـراًً واحداًً 

يُعُقــد في مــكان محــدد، بــل باعتبــاره رمــزاًً للحظــة تاريخيــة 

ــدود  ــا ح ــم خلاله ــدة، وتُرُس ــاهمات جدي ــا تف ــور فيه تتبل

ــوى. ــوازن بين الق ــد الت ــة قواع ــا صياغ ــاد فيه ــوذ، وتُعُ  النف

ولا يعنــي ذلــك أن التحــول ســيكون تلقائيــاًً أو أن موازيــن 

القــوى قــد اســتقرت نهائيــاً؛ً فالنظــام الجديــد نفســه 

ســيكون موضــع تنافــس دائــم، وقــد تشــهد الســنوات 

المقبلــة صدامــات حــادة ومحــاولات لإعــادة تثبيــت النفــوذ 

القديــم. إلا أن الاتجــاه العــام يــشير إلى اتســاع هامــش 

ــز  ــدرة أي مرك ــع ق ــدة، وتراج ــوى الصاع ــام الق ــة أم الحرك

واحــد على إدارة العــالم منفــرداًً أو فــرض قواعــده مــن دون 

 تفــاوض ومســاومة ومراعــاة موازيــن القــوى الجديــدة.

ــكلها  ــاًً كان ش ــة، أي ــات الراهن ــة المواجه ــإن نهاي ــه، ف وعلي

ــاًً  ــن عملي ــة أوســع تُعُل ــل جــزءاًً مــن عملي ــد تمث النهــائي، ق

ــوة  ــه ق ــرد في ــالمٌٌ لا تنف ــاب. ع ــدد الأقط ــالم متع ــيلاد ع م

ــه  ــارك في صياغت ــل تش ــي، ب ــان الختام ــة البي ــدة بكتاب واح

قــوى متعــددة، لــكل منهــا وزنهــا ومصالحهــا وأدواتهــا. 

وفي هــذا التحــول، ســيكون الشرق، بمـا يمتلكــه مــن مــوارد 

وموقــع جغــرافي وثقــل بشري وحضــاري، طرفــاًً أكثر حضــوراًً 

ــق  ــون الطري ــد لا تك ــة. وق ــوة المقبل ــط الق ــم خرائ في رس

ــدو  ــا تب ــة، لكنه ــصيرة أو هادئ ــد ق ــام الجدي ــذا النظ إلى ه

بالفعــل قــد بــدأت؛ ومــا نشــهده اليــوم ليــس ســوى أحــد 

فصــول الانتقــال مــن عــالم يتــآكل إلى عــالم آخــر لم تكتمــل 

ــد. ملامحــه بع

مخاض النظام العالمي: حين تُحُضر إيران طاولتها إلى “يالطا الجديدة”
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د. أنمار نزار الدروبي

كــثيراًً مــا تُسُــتعمل كلمــة »استراتيجيــة« للإشــارة إلى خطــة 

بعيــدة المـدى أو نهــج ثابت في السياســة، وقد تُطُلــق أحياناًً 

ــة كبرى. غير أن  ــة أو أهمي ــك قيمــة حيوي ــا يمتل على كل م

ــكري،  ــال العس ــط بالمج ــح ترتب ــة للمصطل ــذور الأصلي الج

حيــث تعنــي تنظيــم الوســائل والمـوارد وتوجيههــا لتحقيــق 

العلــوم وتشــعبها،  تطــور  الحــرب. ومــع  الأهــداف في 

ــمل  ــق ليش ــكري الضي ــار العس ــن الإط ــوم م ــرج المفه خ

ــة. ــات الدولي ــة والعلاق ــاد وإدارة الأعمال والسياس  الاقتص

لا  المتحــدة  الولايــات  أن  جــدلاًً،  افترضنــا،  فــإذا 

الـمدى،  بعيــدة  وأهدافــا�  شــاملة  استراتيجيــة  تمتلــك 

بوصفهــا  الخارجيــة  سياســتها  تفــسير  إلى  فســنضطر 

 حركــة متقلبــة بين مــزاج جمهــوري وآخــر ديمقراطــي.

الهدف جوهر الاستراتيجية
الهــدف؛  هــو  الاستراتيجيــة  علــم  عنــاصر  أهــم  لعــل 

حــول  تــدور  والتكتيــكات  والخطــط  الوســائل  فــكل 

ــه  كيفيــة تحقيــق غايــة محــددة. أمــا الخصــم، فيُُنظــر إلي

ــة،  ــق الرئيــس أمــام الوصــول إلى هــذه الغاي بوصفــه العائ

ــط  ــواء أو الضغ ــا بالاحت ــه إم ــل مع ــري التعام ــك يج ولذل

المصالــح. معادلــة  ضمــن  التوظيــف  أو  الإضعــاف   أو 

ومــن هــذه القاعــدة يمكــن محاولــة قــراءة الأزمــات 

ضجيــج  عــن  بعيــدا�  الأوســط  الشرق  في  المتلاحقــة 

تطالــب  لا  المنطقــة  فشــعوب  اليوميــة.  الأحــداث 

بالمســتحيل، ولا يحــق لأي قــوة أن تصــادر إرادتهــا أو 

تتحكــم بمقدراتهــا. غير أن التجربــة التاريخيــة جعلــت 

بوصفهــا  الغربيــة  السياســات  إلى  ينظــرون  كثيريــن 

سياســات تقــوم على التدخــل وإعــادة ترتيــب البيئــات 

الاستراتيجيــة. مصالحهــا  مــع  ينســجم  بمــا   السياســية 

ــة  ــة خط ــة نتيج ــدث في المنطق ــك أن كل ح ــي ذل ولا يعن

واحــدة مكتملــة التفاصيــل، لكن مــن الصعب أيضــاًً تجاهل 

حقيقــة أن القــوى الــكبرى تعمــل وفــق حســابات طويلــة 

 الأمــد، وأن مصالحهــا لا تتوقــف عنــد إدارة الأزمــات الآنيــة.

أزمة أوسع من مفهوم السلام
صراع  في  اختزالهــا  يمكــن  لا  الحاليــة  العالميــة  الأزمــة 

البشريــة  فتاريــخ  منفــرد.  ســياسي  خلاف  أو  عســكري 

وقــد  القــوة،  وسياســات  والصدامــات  بالأزمــات  مليء 

تشــابكت هــذه العنــاصر دائاًمً مــع الاقتصــاد والتكنولوجيــا 

ــان  ــن والســلم الدولي ــوذ.وإذا كان الأم ــس على النف والتناف

ــإن  ــدولي، ف ــام ال ــية في النظ ــم الأساس ــدى القي مـثلان إح ي

التحــدي الأكبر يتمثــل في الطمــوح غير المحــدود للقــوى 

ــل  ــا انتق ــن هن ــا. وم ــا وتأثيره ــيع نفوذه ــكبرى إلى توس ال

ُفترض أن تقــود فيهــا الثــورة  العــالم مــن مرحلــة كان يـ�

إلى  التعــاون،  مــن  مزيــد  إلى  والتكنولوجيــة  العلميــة 

مرحلــة أصبحــت فيهــا المعرفــة والتقنيــة أدوات للقــوة 

الــدولي. النظــام  موازيــن  تشــكيل  وإعــادة   والضغــط 

النفط أم السيطرة الاستراتيجية؟
الأوســط،  الشرق  في  الصراع  دوافــع  عــن  البحــث  عنــد 

التفــسيرات. ولا شــك  النفــط دائمــاًً في مقدمــة  يظهــر 

الدوليــة،  الحســابات  في  مهــم  عــنصر  الطاقــة  أن 

قــاصراًً. يبــدو  وحــده  بالنفــط  شيء  كل  تفــسير   لكــن 

ــة  ــي الطاق ــار منتج ــن كب ــت م ــدة أصبح ــات المتح فالولاي

الأوســع  الهــدف  إن  القــول  يمكــن  ولذلــك  عالميــاًً، 

وبقدرتهــا  للمنطقــة  الاستراتيجــي  بالموقــع  يتعلــق 

والممــرات  والطاقــة  العالميــة  التجــارة  في  التــأثير  على 

البحريــة والتحالفــات الدولية.فــالشرق الأوســط يقــع في 

ــا،  ــا وأفريقي ــيا بأوروب ــط آس ــة ترب ــبكة جغرافي ــب ش قل

يحتضــن  كما  حيويــة،  ممــرات  على  دولــه  وتطــل 

وسياســية  وحضاريــة  دينيــة  ومواقــع  ضخمــة  مــوارد 

التــأثير في هــذه  ذات أثــر عالـمي. ومــن يملــك قــدرة 

 المنطقــة يكتســب وزنــاًً يتجــاوز حدودهــا الجغرافيــة.

إرث التقسيم واختلال التوازن
ــرن  ــات الق ــودة إلى بداي ــد الع ــاًً عن ــزداد الصــورة وضوح ت

العشريــن ومــا رافقهــا مــن تقســيمات اســتعمارية أعــادت 

رســم خرائــط المنطقــة. ثــم جــاء احــتلال العــراق ومــا ترتب 

عليــه مــن انهيــار في توازنــات إقليميــة قائـمة، ليشــكل 

والأمنــي. الســياسي  المشــهد  واســعة في  تحــول   نقطــة 

وقــد دخلــت المنطقــة بعــد ذلــك في سلســلة مــن الأزمــات 

ــا  ــوريا وليبي ــراق إلى س ــن الع ــامات، م ــروب والانقس والح

واليمــن. ومــن الصعــب التعامــل مــع هــذه الوقائــع 

بوصفهــا أحداثــاًً منفصلــة تمامــاًً، لأن نتائــج كل أزمــة 

تشــكيل  إعــادة  في  وأســهمت  الأخــرى  إلى  انتقلــت 

والاجتماعيــة. السياســية  والحــدود  القــوى   موازيــن 

وهنــا بــرزت الولايــات المتحــدة بوصفهــا القــوة الأكثر 

حضــوراًً في إدارة ملفــات المنطقــة، ســواء مــن خلال القــوة 

 العســكرية أو التحالفــات أو النفــوذ المالي والدبلومــاسي.

الإعلام وصناعة المشهد
على  الصراع  يقــتصر  لا  الأزمــات،  هــذه  مثــل  في 

المعلومــات.  مجــال  إلى  يمتــد  بــل  العســكري،  الميــدان 

تســاهم  بــل  فقــط،  الواقــع  تنقــل  لا  الإعلام  فوســائل 

 أحيانــاًً في تشــكيل الطريقــة التــي يُفُهــم بهــا الحــدث.

وقــد يــؤدي التركيــز على تفاصيــل معينــة وإهمال أخرى إلى 

تشــتيت الــرأي العــام عــن التحــولات الاستراتيجيــة الأعمق. 

ــي  ــخبر اليوم ــز بين ال ــن الضروري التميي ــح م ــك يصب لذل

 وبين الاتجــاه العــام الــذي تتحــرك فيــه السياســات الــكبرى.

ــان على  ــح يفرض ــارب المصال ــات وتض ــدد الرواي كما أن تع

القــارئ أن يميــز بين التحليــل القائــم على الوقائــع وبين 

الخطــاب التعبــوي، لأن فهــم الاستراتيجيــة يحتــاج إلى تتبــع 

ــد. ــدث واح ــسير ح ــاء بتف ــررة لا إلى الاكتف ــج المتك  النتائ

الوكالــة حــروب  إلى  المبــاشرة  الحــرب   مــن 
أدى التطــور النوعــي في الأســلحة، ولا ســيما أســلحة الدمــار 

المبــاشرة بين  المواجهــة  احــتمالات  تقليــل  الشــامل، إلى 

القــوى الــكبرى. فالحــرب الشــاملة بين دول تمتلــك قــدرات 

ــيطرة. ــة للس ــا غير قابل ــون كلفته ــد تك ــة ق ــة هائل  تدميري

ــاشرة، وحــروب  ولهــذا توســعت ظاهــرة الحــروب غير المب

الوكالــة، ودعــم جماعــات محليــة أو قــوى إقليميــة لتحقيق 

 أهــداف لا ترغــب الــدول الــكبرى في خوضها بصــورة مباشرة.

ــتطيع  ــذه الأدوات تس ــة أن ه ــات المنطق ــت أزم ــد أثبت وق

إضعــاف الــدول، وتفكيــك البنــى الاجتماعيــة، وإطالــة 

ــثير  ــة. وفي ك ــوذ متداخل ــق نف ــق مناط ــوضى، وخل ــد الف أم

ــاحة  ــها س ــة نفس ــة الوطني ــت الدول ــالات أصبح ــن الح م

 تنافــس بين مشــاريع خارجيــة وقــوى داخليــة متعــددة.

ماذا دفعت المنطقة وماذا كسبت؟
حتــى لــو افترضنــا أن الدمــار الــذي أصــاب العــراق وســوريا 

وليبيــا واليمــن لم يكــن جــزءاًً مــن مخطــط مســبق متكامــل، 

ــعوب  ــه ش ــت علي ــذي حصل ــا ال اًمً: م ــؤال قائ ــى الس يبق

وانهيــار  والهجــرة  والخــراب  الدمــاء  مقابــل  المنطقــة 

مؤسســات الدولة؟لقــد دفعــت المنطقــة ثمنــاًً هــائلاًً، بيــنما 

بقيــت نتائــج الحــروب بعيــدة عن بنــاء سلام عــادل أو نظام 

ــك في  ــام الش ــاب أم ــح الب ــا يفت ــذا م ــتقر. وه ــي مس إقليم

جــدوى منظومــة »الأمــن والســلم الدولــيين« عندمــا تعجــز 

ــا. ــن نتائجه ــات م ــة المجتمع ــروب أو حماي ــع الح ــن من  ع

ومــن هنــا تنشــأ قــراءة تــرى أن الفــوضى نفســها قــد 

تتحــول إلى أداة سياســية تُسُــتخدم لإعــادة تشــكيل المنطقــة، 

ــكبرى. ــوى ال ــح الق ــدم مصال ــدة تخ ــات جدي ــق توازن  وخل

القدس ورمزية الصراع
تبقــى القــدس نموذجــاًً مكثفــاًً لمعنــى الشرق الأوســط 

والحضاريــة  الدينيــة  الذاكــرة  تتجــاور  ففيهــا  كلــه؛ 

مــع  الــكبرى  الأديــان  رمــوز  وتتقاطــع  والسياســية، 

والصراع. والتعايــش  الحــروب  مــن  طويــل   تاريــخ 

بالعقيــدة،  الجغرافيــا  تختلــط  الأرض  هــذه  وفي 

لإعــادة  محاولــة  كل  وتصبــح  بالسياســة،  والتاريــخ 

تشــكيل المنطقــة مرتبطــة بطريقــة أو بأخــرى بقضايــا 

الهويــة والعدالــة والحقوق.ولهــذا لا يمكــن بنــاء نظــام 

بلا  الأساســية  القضايــا  بقيــت  إذا  مســتقر  إقليمــي 

أزمــات  تنتــج  الخاطئــة  فالسياســات  عادلــة.  حلــول 

دائمــاًً. سلامــا�  يصنــع  لا  التــوازن  واخــتلال   جديــدة، 

 الخاتمة
ــرض  ــة تف ــق الاستراتيجي ــة بمنط ــة الدولي ــراءة السياس إن ق

النظــر إلى الأهــداف البعيــدة لا إلى الأحــداث المنفــردة 

والتحالفــات،  الجغــرافي،  والموقــع  فالنفــط،  فقــط. 

تتحــرك  أدوات  كلهــا  المبــاشرة،  غير  والحــروب  والإعلام، 

الــدولي. والنظــام  النفــوذ  على  أوســع  صراع   داخــل 

لكــن لا ينبغــي أن تتحــول هــذه القــراءة إلى اعتقــاد بــأن كل 

حــدث محكــوم بخطــة سريــة واحــدة، كما لا يجــوز تجاهــل 

ــة المـدى. ــات طويل ــح المنظمــة والاستراتيجي  حقيقــة المصال

ــروب  ــن الح ــة م ــاًً باهظ ــط أثمان ــع الشرق الأوس ــد دف لق

والانقســامات، ولا يمكــن أن يســتمر هــذا المســار بلا نهايــة. 

فالاســتقرار الحقيقــي لا يصنعــه التفــوق العســكري وحــده، 

ولا تُبُنــى الشرعيــة بالقــوة، ولا يمكــن تحقيــق الــسلام 

العالمـي إلا حين يصبــح العــدل أساســاًً للتوازن، وت�ُـحترم إرادة 

الشــعوب وحقوقهــا في تقريــر مصيرهــا وإدارة مواردهــا 

ــتقبلها. ــة مس وصناع

الأزمة العالمية الحالية ومستقبل الشرق الأوسطّّ!
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کامل الصافي الموسوي

ــه وســلم: »لا  ــه وآل ــه علي ــه محمــد صلى الل ــال رســول الل ق

ــع  ــن أرب ــأل ع ــى يُسُ ــة حت ــوم القيام ــد ي ــا عب ــزول قدم ت

ــم أبلاه؟  ــاه؟ وعــن شــبابه، في ــم أفن خصــال: عــن عمــره، في

وعــن مالــه، مــن أيــن؟ وفيــم أنفقــه؟ وعــن علمــه، مــاذا عمل 

فيــه؟«. ويحمــل هــذا الحديــث معنــى بالــغ الأهميــة في بنــاء 

المســؤولية الفرديــة والاجتماعيــة، ولا ســيما فــيما يتعلــق 

ــن جــاء، وكيــف جُُمــع، وفي أي وجــه أُنُفــق؟ ــالمال: مــن أي  ب

في العــراق، كــثيراًً مــا يــدور الحديــث عــن الفســاد مــن 

الإداري،  والــروتين  المعطلــة،  القــوانين  إلى  فنــشير  بعيــد؛ 

والرشــوة، والمحســوبية، واســتغلال الوظيفــة العامــة، ثــم 

ــع، وإلى  ــذا الواق ــتمر ه ــه: لماذا يس ــؤال نفس ــود إلى الس نع

ــوص  ــاب النص ــت في غي ــكلة ليس ــة أن المش ــى؟ والحقيق مت

القانونيــة وحــده، بــل في ضعــف التنفيــذ، وبــطء الإجــراءات، 

مــن  كــثير  حســم  وعــدم  الإداريــة،  الحلقــات  وتعــدد 

 الملفــات بالسرعــة التــي تجعــل القانــون رادعــاًً حقيقيــاًً.

مــن هنــا تبرز أهميــة إحيــاء مبــدأ واضــح وبســيط في جوهره: 

ــاًً،  »مــن أيــن لــك هــذا؟«. وهــذا المبــدأ ليــس شــعاراًً إعلامي

ولا اتهامــاًً اعتباطيــاًً لــكل مــن تحســنت أحوالــه الماديــة، بــل 

هــو أداة قانونيــة ورقابيــة ينبغــي أن تقــوم على المســتندات، 

والإفصــاح عــن الذمــة الماليــة، ومقارنــة الدخــل المشروع بمـا 

ــع العراقــي  ــادة غير مبررة في الثروة. وفي التشري طــرأ مــن زي

توجــد بالفعــل أحــكام تتعلق بالكســب غير المشروع وكشــف 

الذمــة الماليــة ضمن قانون هيئــة النزاهة الاتحادية والكســب 

غير المشروع رقــم )30( لســنة 2011 المعــدل، كما أطلقــت 

هيئــة النزاهــة حــملات تحــت عنــوان »مــن أيــن لــك هــذا؟« 

 للإبلاغ عــن حــالات تضخــم الأمــوال والكســب غير المشروع.

ولا يعنــي تطبيــق هــذا المبــدأ الاعتراض على ثــراء أي شــخص 

أو التدخــل في رزقــه المشروع؛ فــالمال المكتســب مــن تجارة أو 

اســتثمار أو إرث أو عمــل مشروع حــق لصاحبــه. لكــن الأمــر 

يصبــح مختلفــاًً حين يظهــر تفــاوت هائــل لا يمكــن تفسيره بين 

ــه المعــروف  ــه. فــإذا كان دخل دخــل موظــف عــام وممتلكات

ــة  ــيارات باهظ ــصيرة س ــدة ق ــرت خلال م ــم ظه ــدوداًً، ث مح

الثمــن، وعقــارات متعــددة، وأراضٍٍ ومشروعــات واســتثمارات 

ــذه  ــدر ه ــن مص ــؤال ع ــإن الس ــا، ف ــبلاد وخارجه ــل ال داخ

ــة. ــداءًً على الخصوصي ــاًً، لا اعت ــاًً رقابي ــح واجب ــوال يصب  الأم

ــق  ــو ح ــل ه ــك، ب ــول المال ــالاًً مجه ــس م ــام لي إن المال الع

والمستشــفيات  الـمدارس  ل  ــَوَّ متُم ومنــه  كلــه،  المجتمــع 

الرعايــة  والطــرق والخدمــات ورواتــب الدولــة وبرامــج 

اســتغلال  أو  عليــه  الاســتيلاء  فــإن  ولذلــك  الاجتماعيــة. 

ــة  ــة الدول ــة لا يضر بخزين ــة خاص ــق منفع ــب لتحقي المنص

مــن  ينتــزع، بصــورة غير مبــاشرة، جــزءاًً  فحســب، بــل 

الدخــل  وأصحــاب  والــطلاب  والـمرضى  الفقــراء  حقــوق 

بوصفــه  الفســاد  خطــورة  تظهــر  وهنــا  المحــدود. 

واحــد. آن  في  وأخلاقيــة  واجتماعيــة  اقتصاديــة   مشــكلة 

كما أن مواجهــة الفســاد لا يمكــن اختزالهــا في القبــض على 

ــول إلى  ــاد حين يتح ــخاص؛ لأن الفس ــة أش ــخص أو مجموع ش

شــبكة مصالــح يصبــح أقــرب إلى مــرض مــؤسسي يحتــاج 

التحقيــق  سرعــة  هــو  فالمطلــوب  جــذوره.  معالجــة  إلى 

الرقابــة،  أجهــزة  اســتقلال  وحمايــة  القضــائي،  والفصــل 

التــي  المنافــذ  وإغلاق  الحكوميــة،  الإجــراءات  وتبســيط 

تســمح بابتــزاز المواطــن، وضمان أن تكــون العقوبــة حقيقيــة 

العــام. بــالمال  الــذي لحــق   ومتناســبة مــع حجــم الضرر 

ومــن أكثر الأدوات فاعلية في هذا المجال توســيع نظام »النافذة 

الواحــدة« وتسريــع التحــول نحــو الحكومــة الإلكترونيــة. 

فــكلما انخفــض الاحتــكاك المبــاشر بين المواطــن والموظــف 

للرشــوة  المتاحــة  الفــرص  قلــت  الروتينيــة،  المعــاملات  في 

والوســاطة والابتــزاز. كما أن رقمنــة الطلبــات والمدفوعــات 

والتراخيــص تجعــل الإجــراءات أكثر قابليــة للتتبــع والمراجعــة، 

وتحــدد المســؤول عــن كل خطــوة، وتقلــل مســاحة القــرارات 

 المزاجيــة أو المعــاملات التــي قــد تضيــع بين المكاتــب والدوائــر.

لكــن التكنولوجيــا وحدهــا ليســت كافيــة. فمواجهــة الفســاد 

تحتــاج أيضــاًً إلى ثقافــة رقابيــة تقــوم على النزاهــة والمســاءلة، 

وإلى تعزيــز الــوازع الدينــي والأخلاقــي في حرمــة المال العــام 

ــات  ــر آلي ــهود، وتطوي ــغين والش ــة المبل ــع حماي ــاص، م والخ

الإبلاغ، ومنــع الانتقــام ممــن يكشــف المخالفات. كذلــك ينبغي 

إصلاح منظومــة الأجــور بمـا يحقــق قــدراًً معقــولاًً مــن العدالة؛ 

لأن تــدني الرواتــب مــع ارتفــاع تكاليــف المعيشــة قــد يهيــئ 

 بيئــة أكثر هشاشــة أمــام الرشــوة، وإن كان لا يبررهــا بــأي حال.

كما ينبغــي أن تكــون الرقابــة اســتباقية لا لاحقــة فقــط؛ 

أي أن تُرُاجــع إقــرارات الذمــة الماليــة دوريــاًً، وأن تُقُــارن 

البيانــات المعلنــة بالســجلات العقاريــة والمصرفيــة والتجاريــة 

والضريبيــة، ضمــن الضمانــات القانونيــة وحمايــة الخصوصيــة. 

فــكلما أصبحــت مؤسســات الدولــة قــادرة على اكتشــاف 

التضخــم غير المبرر في الثروة مبكــراًً، قلــت الحاجــة إلى انتظــار 

 فضيحــة أو بلاغ شــعبي بعــد ضيــاع المال أو انتقالــه إلى الخارج.

بالاقتصــاد  مبــاشرة  بصــورة  الفســاد  مكافحــة  وترتبــط 

ــل  ــاح، ب ــن الأرب ــط ع ــث فق ــتثمر لا يبح ــتثمار. فالمس والاس

وقضــاء  متوقعــة،  وإجــراءات  واضــح،  قانــون  إلى  يحتــاج 

الترخيــص  على  الحصــول  فيهــا  يســتطيع  وبيئــة  فعــال، 

قانونيــة.  غير  أمــوال  دفــع  دون  مــن  معاملاتــه  وإنجــاز 

ولذلــك فــإن تعزيــز النزاهــة لا يمثــل هدفــاًً أخلاقيــاًً فحســب، 

الأعمال،  منــاخ  تحــسين  مــن  أساســياًً  جــزءا�  يعــد  بــل 

العادلــة. المنافســة  وحمايــة  الأمــوال،  رؤوس   وجــذب 

وقــد اتخــذت الدولة العراقيــة خلال الســنوات الأخيرة خطوات 

مؤسســية في هــذا الاتجــاه، مــن بينهــا العمــل على الاستراتيجية 

الفســاد للأعــوام 2030-2025،  للنزاهــة ومكافحــة  الوطنيــة 

ــة  ــود استرداد الأمــوال العامــة وملاحق ــر جه ــب تطوي إلى جان

ــة  ــة برئاس ــة الحالي ــد الحكوم ــب غير المشروع. وفي عه الكس

الســيد علي فالــح الزيــدي صــدرت توجيهــات رســمية معلنــة 

ــام.  ــز النزاهــة، ومكافحــة الفســاد، واسترداد المال الع لتعزي

ــدد  ــاس بع ــإن نجــاح هــذه الإجــراءات لا يُقُ ــك، ف ــع ذل وم

ــات  ــدد الملف ــل بع ــة، ب ــملات الإعلامي ــات أو الح التصريح

ــة، وحجــم الأمــوال المـستردة،  التــي تصــل إلى نتائــج قضائي

ــة.  ومــدى انخفــاض فــرص الفســاد داخــل مؤسســات الدول

ــق  ــم الثروات، وف ــق في تضخ ــد التدقي ــب أن يمت ــذا يج وله

القانــون وضمانــات العدالــة، إلى كل مــن تولى موقعــاًً عاماًً أو 

انتفــع مــن المال العــام، بصرف النظــر عــن منصبــه أو نفــوذه 

أو انتمائــه الســياسي. ولا ينبغــي أن يتحــول شــعار »مــن أيــن 

لــك هــذا؟« إلى أداة انتقائيــة تُسُــتخدم ضد الخصــوم وتُعُطّلّ 

ــور  ــن ص ــورة م ــها ص ــة نفس ــربين؛ لأن الانتقائي ــام المق أم

 الفســاد، وتفقــد المجتمــع ثقتــه بأجهــزة الدولــة والقانــون.

أمــا الأرقــام الضخمــة المتداولــة بشــأن حجــم الأمــوال 

التــي خسرهــا العــراق بســبب الفســاد منــذ عــام 2003، 

ــق  ــتند إلى تدقي ــا لم تس ــذر م ــا بح ــل معه ــي التعام فينبغ

لا  الفســاد  معلنــة. فخطــورة  رســمي شــامل ومنهجيــة 

ــي  ــا؛ إذ تكف ــات وجوده ــة لإثب ــام غير موثق ــاج إلى أرق تحت

المتــعثرة،  والمشروعــات  الخدمــات،  في  الظاهــرة  آثــاره 

 وهــدر المال العــام، وتراجــع ثقــة المواطــن بالمؤسســات.

إن الطريــق الأكثر سلامــة لا يكمــن في اختراع قانــون جديــد 

لــكل أزمــة، بــل في تطبيــق القــوانين القائمـة بجديــة، وســد 

ــة في  ــراءات القضائي ــع الإج ــة، وتسري ــد الحاج ــرات عن الثغ

ملفــات الفســاد، وربــط قواعــد البيانــات الماليــة والعقاريــة 

والمصرفيــة، وتفعيــل الإفصــاح عــن الذمــة الماليــة، ومراجعــة 

حــالات تضخــم الأمــوال بطريقــة مهنيــة. فــحين يعلــم 

المســؤول والموظف أن أي زيادة غير مبررة في ثروته ســتخضع 

ــة. ــردع أكثر واقعي ــح ال ــق، يصب ــق والتحقي  للســؤال والتدقي

يمتلــك العــراق مــوارد بشريــة وطبيعيــة واقتصاديــة كــبيرة، 

لكــن الفســاد يســتطيع، إذا ت�ُـرك مــن دون مواجهــة حقيقية، 

والدولــة  الاقتصــاد  حــول  الأخطبــوط  كأذرع  يلتــف  أن 

ــك هــذا؟«  ــن ل ــن أي ــدأ »م ــة. ومب ــرص التنمي ويســتنزف ف

ــاًً أساســياًً في  ــه يمكــن أن يكــون ركن ــس حلاًً ســحرياًً، لكن لي

منظومــة متكاملــة تقــوم على الشــفافية والمســاءلة والقضــاء 

العــام. المال  وحمايــة  الإلكترونيــة  والحكومــة   المســتقل 

ــت  ــبير: إذا كان ــره ك ــن أث ــيط، لك ــة بس ــؤال في النهاي والس

الثروة مشروعــة، فأيــن مســتنداتها؟ وإذا لم تكــن كذلــك، 

فمــن حــق الدولــة والمجتمــع أن يعرفــا مصدرهــا، وأن 

ــق. ــغير ح ــذ ب ــا أُخُ ــتعيدا م يس

الســيد رئيــس مجلس الــوزراء الأســتاذ علي الزيدي المـحترم تطبيق 

قانــون مــن ايــن لــك هــذا هــو الحل
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مانع الزاملي

ة باهــتمام متزايد خلال الســنوات  حظيــت الطائــرات المسريّر

الأخيرة، لما تؤديــه مــن أدوار ومهــام متعــددة في المجــالات 

العســكرية والأمنيــة والمدنيــة. وقد بــرزت أهميتهــا بصورة 

خاصــة في الحــروب الحديثــة، بعــد أن تحولــت مــن وســائل 

محــدودة الاســتخدام إلى أدوات رئيســية في الاســتطلاع 

وأصبحــت  المعلومــات،  وجمــع  والهجــوم  والمراقبــة 

ــة.  ــا العملياتي ــوش وقدراته ــط الجي ــن خط ًـا م ــزءًًا ثابت� ج

ــتخدام،  ــة في الاس ــن مرون ــره م ــا توف ــك إلى م ــود ذل ويع

وانخفــاض نســبي في التكلفــة مقارنــة بالطائــرات القتاليــة 

بيئــات  في  العمــل  على  قدرتهــا  إلى  إضافــة  التقليديــة، 

 خطــرة مــن دون تعريــض حيــاة الطياريــن للخطــر المبــاشر.

ــي  ــار، ه ــن دون طي ــرات م ة، أو الطائ مـسريّر ــرات ال والطائ

مشــغّّلين  بواســطة  بُعُــد  عــن  ُدار  تـ� جويــة  مركبــات 

برامــج ومســارات معــدّّة  أو تعمــل وفــق  على الأرض، 

ــد  ــا. وق ــار بشري على متنه ــود طي ــن دون وج ــبقًًا، م مس

تطــورت هــذه المنظومــات بصــورة كــبيرة مــن حيــث 

الـمدى والسرعــة ومــدة التحليــق، كما أصبحــت قــادرة 

ومنظومــات  وكاميرات  استشــعار  أجهــزة  حمــل  على 

رؤوس  أو  ذخائــر  الأنــواع  بعــض  وفي  اتصــال، 

لهــا. المخصصــة  المهمــة  طبيعــة  بحســب   متفجــرة، 

ة مــن حيــث التصميــم إلى  وتنقســم الطائــرات الـمسريّر

عــدة أنــواع رئيســية. أولهــا الطائــرات ثابتــة الأجنحــة، 

ــرات  ــا إلى الطائ ــة طيرانه ــرب في شــكلها وطريق وهــي الأق

التقليديــة، وتمتــاز عــادة بقدرتهــا على قطــع مســافات 

طويلــة والبقــاء في الجــو لــفترات ممتــدة. وتُسُــتخدم 

هــذه الفئــة في مهــام الاســتطلاع والمراقبــة بعيــدة المـدى، 

ــة أو  ــام قتالي ــذ مه ــالات لتنفي ــض الح ــز في بع ــد تُجُه وق

ــة على الأرض. ــوات العامل ــة للق ــات ميداني ــوفير معلوم  لت

أمــا النــوع الثــاني فهــو الطائــرات متعــددة المـراوح، ومنهــا 

الطائــرات الرباعيــة والسداســية المـراوح. وتمتاز هــذه الفئة 

بســهولة الإقلاع والهبــوط العمــودي، والقــدرة على الثبــات 

ــبة  ــا مناس ــا يجعله ــو م ــو، وه ــددة في الج ــة مح في نقط

التكتــيكي،  والاســتطلاع  والتصويــر،  القريبــة،  للمراقبــة 

ــس  ــة أو التضاري ــق الحضري ــركات في المناط ــة التح ومتابع

المعقــدة. وعلى الرغــم مــن أن مداهــا ومــدة تحليقهــا 

ــهولة  ــإن س ــة، ف ــة الأجنح ــرات ثابت ــن الطائ ــل م ًـا أق غالب�

ــار. ــعة الانتش ــا واس ــا جعلاه ــاض تكلفته ــغيلها وانخف  تش

والنــوع الثالــث هــو مــا يُعُــرف بالذخائــر الجوّّالــة أو 

نحــو  تُطُلــق  طائــرات  وهــي  الانتحاريــة،  ات  الـمسريّر

ــد  ــل تحدي ــفترة قب ــق ل ــة الهــدف وتســتطيع التحلي منطق

ات  الـمسريّر الهــدف والانقضــاض عليــه. وتحمــل هــذه 

رأسًًــا متفجــرًًا، ولذلــك فهــي تختلــف عــن الطائــرات 

وقــد  الاســتخدام.  وإعــادة  للعــودة  القابلــة  ة  الـمسريّر

ــتخدمة  ــلحة المس ــرز الأس ــن أب ــة م ــذه الفئ ــت ه أصبح

خصائــص  بين  تجمــع  لأنهــا  الحديثــة،  النزاعــات  في 

واحــدة. منظومــة  في  الهجوميــة  والضربــة   الاســتطلاع 

ة أدوارًًا متعــددة،  ومــن حيــث المهــام، تــؤدي الطائــرات المـسريّر

مــن بينهــا جمــع المعلومــات الاســتخباراتية، ومراقبــة الحــدود، 

والاســتطلاع الميــداني، وتحديــد مواقــع الأهــداف، وتصحيــح 

ــذ  ــب تنفي ــوات، إلى جان ــة، ومتابعــة تحــركات الق نيران المدفعي

الهــجمات على أهــداف ثابتــة أو متحركــة. كما تُسُــتخدم بعــض 

الــنماذج في الاتصــالات والحــرب الإلكترونيــة، بيــنما تُوُظــف 

الأنــواع المدنيــة في التصويــر، والزراعــة، والمســح الجغــرافي، 

والإنقــاذ. والبحــث  الطاقــة،  وخطــوط  المنشــآت   ومراقبــة 

ات أيضًًــا وفــق الـمدى إلى قــصيرة  ويمكــن تصنيــف الـمسريّر

ــتخدم القــصيرة  ــدة المـدى. وتُسُ المـدى ومتوســطة المـدى وبعي

ــطة  ــي المتوس ــنما تغط ــة، بي ــة القريب ــام التكتيكي ــادة في المه ع

ات  مـسريّر ــا ال ــاءًً أطــول في الجــو. أم ــح بق مســاحات أوســع وتتي

بعيــدة الـمدى، وهــي محــور هــذا المقــال، فقــد صُُممــت 

لتنفيــذ مهــام استراتيجيــة على مســافات كــبيرة، وقــد تبــدأ 

ــل في  ــومتر وتص ــف كيل ــو أل ــن نح ــنماذج م ــض ال ــات بع مدي

ــب  ــومترات، بحس ــن الكيل ــدة آلاف م ــات إلى ع ــض المنظوم بع

المهمــة. وطبيعــة  الــطيران  وسرعــة  والحمولــة   التصميــم 

ات بعيــدة المـدى بقدرتهــا على التحليق لســاعات  وتتميــز المـسريّر

ًـا  طويلــة، وقــد تتجــاوز مــدة بقــاء بعــض الــنماذج في الجــو أربع�

وعشريــن ســاعة، في حين تصــل بعــض منصــات الاســتطلاع 

ــض  ــتطيع بع ــك. كما تس ــن ذل ــول م ــدد أط ــة إلى م الاستراتيجي

ــا  ــح له ــا يتي ــو م ــاهقة، وه ــات ش ــل على ارتفاع ــواع العم الأن

تغطيــة مســاحات واســعة وجمــع المعلومــات لمســافات كــبيرة، 

بيــنما صُُممــت أنــواع أخــرى للــطيران على ارتفاعــات منخفضــة 

ــا. ــي تنفذه ــة الت ــة المهم ــع طبيع مـا يتناســب م  أو متوســطة ب

ــتثمرت  ــي اس ــدول الت ــن ال ــران م ــد إي ــياق، تع ــذا الس وفي ه

ــواء  ة، س مـسريّر ــرات ال ــع الطائ ــر وتصني ــبيرة في تطوي ــورة ك بص

ــام قتاليــة بعيــدة الـمدى.  ــتطلاع أو لتنفيــذ مه لأغــراض الاس

ــة متعــددة،  مـاذج إيراني ــرت خلال الســنوات الأخيرة ن ــد ظه وق

وهــي  وكمان-22،  وســيمرغ،  شــاهد-136،  أبرزهــا  مــن 

تختلــف في تصميمهــا ومهامهــا وقدراتهــا، إلا أنهــا تعكــس 

ــرات غير  ــن الطائ ــاء ترســانة واســعة م ًـا نحــو بن ًـا واضح� توجّّه�

 المأهولــة القــادرة على العمــل في مســارح عمليــات بعيــدة.

ــة،  ــة الانتحاري ات الإيراني ــد شــاهد-136 مــن أشــهر المـسريّر وتُعُ

ــداف  مـدى على أه ــدة ال ــجمات بعي ــذ ه ــت لتنفي ــد صُُمم وق

ثابتــة. وتُقُــَدَّر قدرتهــا على قطــع مســافات طويلــة قــد تصــل في 

بعــض التقديــرات إلى نحــو ألفــي كيلــومتر، مــع اخــتلاف الأرقــام 

بحســب ظــروف التشــغيل والحمولــة ومســار الــطيران. وتمتــاز 

ــذي  ــر ال ــبيًاً، الأم ــا نس ــاض تكلفته ــا وانخف ــاطة تصميمه ببس

ــة،  ــا في الهــجمات المتزامن ــبيرة منه ــداد ك يســمح باســتخدام أع

ًـا على منظومــات الدفــاع الجــوي المســتهدفة.  بمـا يفــرض ضغط�

أمــا طائــرة ســيمرغ، فهــي مــن الطائــرات الإيرانيــة الأكبر حــجامًا 

ًـا لمهــام الاســتطلاع والمراقبــة بعيدة المـدى، مع  والمخصصــة أساس�

قــدرات تشــغيلية ممتــدة. وقــد أُعُلــن عــن قدرتهــا على التحليــق 

لســاعات طويلــة وتنفيــذ مهــام على مســافات كــبيرة، مــا يجعلها 

ــة  ــات ومتابع ــع المعلوم ــة لجم ــرات المصمم ــة الطائ ــن فئ ضم

 الأهــداف والعمليــات في مناطــق بعيــدة عــن نقطــة الإطلاق.

ــة  ات الإيراني ــة أخــرى مــن المـسريّر ــأتي كمان-22 ضمــن فئ وت

جــرى  وقــد  الـمدى.  بعيــدة  والاســتطلاعية  القتاليــة 

ــا  ــن تجهيزه ــام يمك ــددة المه ــا منصــة متع ــا باعتباره تقديمه

الاستشــعار  أجهــزة  ذلــك  في  بمــا  مختلفــة،  بحمــولات 

بالاســتطلاع  مرتبطــة  اســتخدامات  إلى  إضافــة  والذخائــر، 

محاولــة  النــوع  هــذا  ويعكــس  الإلكترونيــة.  والحــرب 

ة أكثر قــدرة على البقــاء في الجــو  تطويــر طائــرات مــسريّر

ــدة. ــة واح ــار على مهم ــدل الاقتص ــة ب ــام متنوع ــذ مه  وتنفي

ــه على  ــن قدرت ــراني م ات الإي مـسريّر ــج ال ــة برنام ــع أهمي وتنب

تــوفير أعــداد كــبيرة مــن الطائــرات بتكاليــف أقــل مــن تكلفــة 

ــة  ــضالًا عــن إمكاني ــة، ف ــة التقليدي ــرات القتالي تشــغيل الطائ

ًـا. وقــد اســتُخُدمت  اســتخدامها في مناطــق متباعــدة جغرافي�

ات أو أُطُلقــت في ســياق مواجهــات إقليميــة اســتهدفت  المـسريّر

إسرائيــل ومواقــع وقواعــد عســكرية أميركيــة في المنطقــة، كما 

ــا الســفن  ــرض له ــي تتع ــدات الت ــط اســتخدامها بالتهدي ارتب

البحريــة في بعــض الممــرات والميــاه الإقليميــة.  والقطــع 

ة  الـمسريّر الطائــرات  أن  التطــورات  هــذه  أظهــرت  وقــد 

أساســيًًا  عــنصًرًا  أصبحــت  بــل  ًا،  ثانويـ� سلاحًًــا  تعــد  لم 

التــي  فالدولــة  الحديثــة.  والحــرب  الــردع  معــادلات  في 

ات  تمتلــك القــدرة على إنتــاج أعــداد كــبيرة مــن الـمسريّر

ــرض  ــا، وف ــاق عملياته ــيع نط ــتطيع توس مـدى تس ــدة ال بعي

وتنفيــذ  الجــوي،  الدفــاع  أنظمــة  على  كــبيرة  أعبــاء 

نســبيًاً. بعيــدة  مســافات  مــن  والهــجمات   الاســتطلاع 

وفي المقابــل، تدفــع هــذه القــدرات الــدول إلى تطويــر وســائل 

جديــدة لمواجهتهــا، تشــمل أنظمــة الدفــاع الجــوي، والحــرب 

المبكــر. كما  الكشــف  ووســائل  والتشــويش،  الإلكترونيــة، 

ــكرية  ــد العس ــة والقواع ــآت الحيوي ــة المنش ــت حماي أصبح

ــدًًا  ات بن مـسريّر ــجمات ال ــن ه ــادة م ــز القي ــارات ومراك والمط

أساســيًًا في خطــط الدفــاع الحديثــة، لما قــد تســببه الهــجمات 

ــت  ــك أصبح ــادي. ولذل ــي واقتص ــط أمن ــن ضغ ــررة م المتك

ة وتقنيــات مكافحتهــا  المنافســة بين تقنيــات الطائــرات المـسريّر

ــاصرة. ــكرية المع ــات العس ــرز سمات الصراع ــن أب ــدة م  واح

إن مســتقبل الحــروب يــشير إلى اســتمرار تصاعــد أهميــة 

ة، ولا ســيما بعيــدة المـدى منهــا، لما تمنحــه  الطائــرات المـسريّر

مــن قــدرة على تنفيــذ مهــام استراتيجيــة بتكاليــف أقــل 

ــغلة. كما  ــة المش ــبة للجه ــدودة بالنس ــة مح ــر بشري ومخاط

أن التطــور المســتمر في أنظمــة الملاحــة والــذكاء الاصطناعــي 

ــورة أكثر  ــل بص ــا على العم ــن قدرته ــيزيد م ــالات س والاتص

ات  اســتقلالية ودقــة. ومــن هنــا يمكــن القــول إن الـمسريّر

لم تعــد مجــرد وســيلة مســاندة في ســاحات القتــال، بــل 

أصبحــت جــزءًًا رئيســيًاً مــن بنيــة القــوة العســكرية الحديثــة، 

ــة  ــن والاستراتيجي ــردع والأم ــابات ال ــرًًا في حس ــنصًرًا مؤث وع

ــدولي. ــي وال ــتويين الإقليم على المس

الطائرات المسيرة انواعها ودورها في الحرب الحديثة
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حسن عبد الهادي العكيلي

تُقُــاس  بــأن الحكومــات لا  منــذ ســنوات وأنــا أؤمــن 

بحجــم  ولا  تنجزهــا،  التــي  المشــاريع  بعــدد  فقــط 

ــه  مـا تبث ــاًً ب ــاس أيض مـا تُقُ ــا، وإن ــي تصدره ــرارات الت الق

مــن طاقــة نفســية وثقــة عامــة في المجتمــع. فالدولــة 

بــل  وحدهــا،  والخدمــات  والأمــن  الاقتصــاد  تديــر  لا 

ــع  ــؤول رفي ــة. وكل مس ــام للأم مـزاج الع ــك ال ــر كذل تدي

في الدولــة يمثــل، في حضــوره وكلامــه وســلوكه، رســالة 

يوميــة إلى النــاس؛ إمــا أن يمنحهــم الثقــة والطمأنينــة، 

واليــأس. والارتبــاك  الخــوف  نفوســهم  في  يــزرع   أو 

ــس  ــوم لي ــم الي ــه حكومتك ــا يواج ــر م ــإن أخط ــذا ف وله

الأزمــة الماليــة وحدهــا، ولا تعقيــدات الإدارة، ولا تشــابك 

الملفــات الاقتصاديــة والسياســية، بــل الخطــاب الــذي 

يُقُــَدَّم إلى الشــعب حين يتحــدث بلغــة العجــز قبــل أن 

يتحــدث بلغــة الحلــول، ويصــف حجــم الأزمــة مــن 

ــا. فالمواطــن  ــاًً للخــروج منه ــاًً واضح دون أن يرســم طريق

يمكــن أن يتحمــل صعوبــة مؤقتــة إذا شــعر أن الدولــة 

تعــرف أيــن تتجــه، لكنــه يفقــد ثقتــه حين يشــعر أن مــن 

 يقــودون المشــهد لا يملكــون ســوى توصيــف المشــكلة.

لقــد تابــع العراقيــون خلال الأيــام الماضيــة تصريحــات 

ــاب  ــام خط ــهم أم ــدوا أنفس ــؤولين، ووج ــن المس ــدد م ع

يغلــب  مما  أكثر  والإحبــاط  القلــق  عليــه  يغلــب 

عليــه الأمــل والثقــة. لأن الــكلمات التــي تصــدر مــن 

تتحــول  بــل  عابــرة،  تمــر  لا  العليــا  الدولــة  مواقــع 

يقرأهــا  واقتصاديــة  وسياســية  نفســية  رســائل  إلى 

الأعمال. وأصحــاب  والموظفــون  والأســواق   المواطــن 

وحين يخــرج وزيــر الصحــة، على ســبيل المثــال، ليقــول 

للتفــكير في  إنــه يجلــس معكــم حتــى الرابعــة فجــراًً 

كيفيــة تــوفير الرواتــب، فقــد يكــون قصــده إظهــار حجــم 

ــد  ــن المواطــن ق ــل، لك ــذول والإخلاص في العم ــد المب الجه

ــمع  ــو لا يس ــاًً. فه ــة تمام ــورة مختلف ــالة بص ــى الرس يتلق

ــا أن  ــم منه ــد يفه ــل ق ــاني، ب ــن التف ــة ع ــالضرورة قص ب

ــية  ــات أساس ــا ملف ُـدار فيه ــة ت� ــت إلى مرحل ــة وصل الدول

اليومــي وردود الأفعــال.  وحساســة بمنطــق الاســتنفار 

فالــدول لا تُبُنــى على الســهر لمعالجــة أزمــة تظهــر كل 

صبــاح، وإنمـا تُبُنــى على مؤسســات تخطــط مســبقاًً، وتضــع 

الســيناريوهات، وتقــدّرّ المخاطــر، وتحســب الإيــرادات 

والنفقــات، وتســتعد للأزمــات قبــل وقوعهــا. والقيــادة 

الناجحــة ليســت التــي تطفــئ الحرائــق فقــط، بــل التــي 

ــع. ــا حين تق ــل آثاره ــا أو يقل ــع اندلاعه ــاًً يمن ــي نظام  تبن

ولم يتوقــف الأمــر عنــد هــذا الحد، بــل إن الناطق الرســمي 

باســم الحكومــة، في عــدد مــن إطلالاتــه، بــدا أحيانــاًً مثــقلاًً 

بحجــم التحديــات. فالناطــق الرســمي ليــس موظفــاًً عاديــاًً 

ينقــل الأخبــار، بــل هــو الواجهــة النفســية والإعلاميــة للدولــة، 

 وصوتــه جــزء مــن صــورة الحكومــة في أذهــان المواطــنين.

فــإذا ظهــر متردداًً، أو قلقــاًً، أو غارقاًً في توصيــف الصعوبات، فإن 

هــذه المشــاعر تنتقــل سريعــاًً إلى الجمهــور، ويتولــد انطبــاع بأن 

الحكومــة نفســها فقــدت الثقــة بقدرتهــا على تجــاوز التحديات. 

أمــا إذا تحــدث بوضــوح وثبــات، واعترف بالمشــكلة وقــدّمّ معهــا 

خطــوات عمليــة ومواعيــد ومســؤوليات محــددة، فإنــه يحــول 

ــة. ــاء الثق ــق إلى أداة لبن ــدر للقل ــن مص ــمي م ــاب الرس  الخط

إن الشــعوب تســتمد كــثيراًً مــن قوتهــا مــن لغــة قادتهــا. 

والنــاس لا يطلبــون مــن المســؤول أن ينكــر المشــكلات، ولا 

ــه  ــرون من ــل ينتظ ــا، ب ــود له ــة لا وج ــورة وردي ــم ص أن يرس

بالحــل،  المقــرون  والاعتراف  بالثقــة،  الممزوجــة  الصراحــة 

والتحذيــر المصحــوب بخطــة. فالفــارق كــبير بين مســؤول 

ــؤول  ــا«، ومس ــف نعالجه ــرف كي ــة ولا نع ــا أزم ــول: »لدين يق

يقــول: »لدينــا أزمــة، وهــذه أســبابها، وهــذه الإجــراءات 

ــا«. ــا لتجاوزه ــي نحتاجه مـدة الت ــذه ال ــا، وه ــا به ــي بدأن  الت

ــم  ــن دون تقدي ــات م ــز والأزم ــن العج ــث ع ــرار الحدي إن تك

ــة،  ــة عام ــت إلى ثقاف ــع الوق ــاط م ــول الإحب ــل يح ــق للح أف

ويجعــل المواطــن يشــعر بأنــه يعيــش داخــل دولــة فقــدت زمام 

المبــادرة. وهــذا أخطــر مــن الأزمــة الماليــة نفســها، لأن الاقتصاد 

يمكــن إصلاحــه، والموازنــات يمكــن إعــادة تنظيمهــا، لكــن 

 اســتعادة الثقــة العامــة بعــد انهيارهــا تكــون أصعــب وأطــول.

الأخ الزيدي المحترم،
القائــد الحقيقــي لا ينقــل قلقه إلى شــعبه، بل يمتــص قلق الناس 

ويعيــد إليهــم الثقــة. فالقائــد لا يُطُلــب منه أن يخفــي الحقيقة، 

 وإنمـا أن يحــول الحقيقــة مــن مصــدر للخــوف إلى دافــع للعمل.

مســؤول  أي  حــول  مــن  إن  احترام:  بــكل  لكــم  وأقولهــا 

كان  وإذا  وقراراتــه.  رؤيتــه  مــن  جــزءا�  يصنعــون  كــبير 

بعــض المحيــطين بكــم لا يــرى إلا العقبــات، ولا يتحــدث 

ســوى  العــام  للــرأي  يقــدم  ولا  الصعوبــات،  عــن  إلا 

توصيــف متكــرر للمشــكلات، فــإن هــذه الطاقــة الســلبية 

وخطابهــا. الحكومــة  أداء  على  آجلاًً  أو  عــاجلاًً   ســتنعكس 

وظيفــة الوزيــر أو المستشــار ليســت أن يثبــت أن المشــكلة 

يقــدم  أن  بــل  مســبقاًً،  المواطــن  يعرفــه  فهــذا  معقــدة، 

خيــار  كل  كلفــة  يحــدد  وأن  وبدائــل،  وحلــولاًً  خيــارات 

ونتائجــه. ومــن لا يســتطيع أن يــرى إلا الجــدار، لا ينبغــي 

الدولــة  لأن  القــرار؛  اتخــاذ  غرفــة  في  وحــده  يكــون  أن 

 تحتــاج أيضــاًً إلى مــن يــرى البــاب الــذي يمكــن أن يُفُتــح.

الكفــاءات  في  نقــص  مــن  يعــاني  لا  تقديــري،  في  العــراق، 

ووضعهــا  اســتثمارها  في  ضعــف  مــن  يعــاني  مــا  بقــدر 

الداخــل  في  عراقيــون  خبراء  فهنــاك  التــأثير.  مواقــع  في 

والخــارج يعملــون في مؤسســات ماليــة وأكاديميــة وإداريــة 

خبرة  تمتلــك  وطنيــة  عقــول  وهنــاك  مرموقــة،  وبحثيــة 

والسياســات  الـموارد،  وإدارة  المالي،  الإصلاح  في  حقيقيــة 

المؤسســات. هيكلــة  وإعــادة  الرقمــي،  والتحــول   العامــة، 

فــلماذا لا تُفُتــح أمــام هــؤلاء أبــواب الدولــة بصــورة أوســع؟ 

ولماذا لا يُنُشــأ مجلــس استشــاري وطنــي مســتقل يضــم خبراء 

في الاقتصــاد والماليــة والإدارة والطاقــة والقانــون والتخطيــط، 

والمحاصصــة؟ الحزبيــة  الحســابات  عــن  بعيــداًً   ويعمــل 

الدوليــة  والبحــوث  الدراســات  الاســتعانة بمراكــز  أن  كما 

انتقاصــاًً  تمثــل  لا  والإداري  المالي  الإصلاح  في  المتخصصــة 

مــن الســيادة، بــل هــي ممارســة طبيعيــة تلجــأ إليهــا 

مــن  والاســتفادة  الوقــت  اختصــار  تريــد  التــي  الــدول 

الناجحــة  بالتجــارب  مليء  فالعــالم  المتراكمــة.  الــخبرات 

مــن  مــرة  كل  نبــدأ  أن  ليســت  والحكمــة  والفاشــلة، 

الصفــر، بــل أن نــدرس تجــارب الآخريــن، ونأخــذ منهــا 

معــه. يــتلاءم  لا  مــا  ونترك  العــراق،  واقــع  يناســب   مــا 

وأقولهــا بوضــوح: إذا كان بعــض الــوزراء لا يــرى ســوى 

بعــض  كان  وإذا  الحــل.  يــرى  ـّن  عم� فابحثــوا  الأزمــة، 

ــحوا  ــل، فأفس ــباب الفش ــسير أس ــد إلا تف ــؤولين لا يجي المس

لا  فالمواطــن  النجــاح.  يصنــع  أن  يســتطيع  لـمن  المجــال 

ــل  ــبيرة، ب ــكلة ك ــي المش ــم ه ــوم ك ــمع كل ي ــد أن يس يري

ــى  ــذي ســتفعله الحكومــة غــداًً، ومت ــد أن يعــرف مــا ال يري

ــق. ــؤولية إن لم تتحق ــل المس ــن يتحم ــج، وم ــتظهر النتائ  س

إن العــراق اليــوم بحاجــة إلى حكومــة تبــث الأمــل مــن 

دون أن تخــدع النــاس، وتقــول الحقيقــة مــن دون أن تــنشر 

الذعــر. بحاجــة إلى وزراء يصنعــون المبــادرة ولا يكتفــون 

أن  يفهمــون  ومســؤولين  ناطــقين  وإلى  الأزمــات،  بــإدارة 

ــفسي للمجتمــع، وأن  الكلمــة الرســمية جــزء مــن الأمــن الن

 الثقــة رأس مــال ســياسي واقتصــادي لا يقــل أهمية عــن المال.

لا  المســتقبل  بــأن  تؤمــن  قيــادة  إلى  أيضــا�  وبحاجــة 

يُبُنــى بالاعتــذار المتكــرر عــن الإخفــاق، وإنمــا بــالإرادة 

والعلــم والكفــاءة وحســن اختيــار الرجــال. فالمؤسســات 

تتحــرك،  حتــى  الأزمــة  ظهــور  تنتظــر  لا  القويــة 

إليهــا،  الحاجــة  قبــل  البدائــل  بنــاء  على  تعمــل  بــل 

الخطــأ. كلفــة  ترتفــع  أن  قبــل  الــخبراء  إلى   وتســتمع 

ــن  ــاص م ــة في الانتق ــة ولا رغب ــالة خصوم هــذه ليســت رس

ــو  ــل مما ه ــتحق أفض ــن يس ــة لوط ــالة محب ــل رس ــد، ب أح

عليــه، ونصيحــة أضعهــا بين أيديكــم بــكل احترام. فما زلــت 

أؤمــن بــأن العــراق يمتلــك مــن الطاقــات والعقــول والمـوارد 

مــا يجعلــه قــادراًً على النهــوض، إذا أُحُســن اختيــار الكفاءات، 

الخطــاب  وتحــول  الــخبرة،  أهــل  إلى  الإصغــاء  وأُحُســن 

الحكومــي مــن توصيــف الأزمــات إلى صناعــة الحلــول، ومــن 

ــاء الثقــة والأمــل. ــق إلى بن ــث القل ب

السيد علي الزيدي- الأزمة ليست في المال، بل في العقول

 التي تُدُير الأزمة
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سعيد الجياشي

اعتمدنــا في سلســلة »الخواطــر الاستراتيجيــة« منهجيــةًً 

تقــوم على بيــان أهميــة بنــاء الدولــة وفق رؤية مؤسســاتية 

واضحــة، تســتمد شرعيتهــا مــن الدســتور والقانــون. وقــد 

تناولنــا في الخواطــر الســابقة أهميــة المنهــاج الــوزاري 

لــكل حكومــة تشــكلت بعــد عــام ٢٠٠٦، وضرورة أن تكــون 

هــذه المناهــج حلقــات متكاملــة لا مشــاريع منفصلــة تبــدأ 

ــة  ــاء الدول ــدة؛ لأن بن ــة جدي ــع كل حكوم ــر م ــن الصف م

لا يتحقــق بتبــدل الأشــخاص والشــعارات، بــل بتراكــم 

ــات  ــيخ مؤسس ــازات، وبترس ــخبرات والإنج ــات وال السياس

 قــادرة على الاســتمرار بصرف النظــر عــن تــغير الحكومــات.

ــوزاري ينبغــي ألا يبقــى وثيقــة  ــا أن المنهــاج ال وقــد أكدن

توضــع  ثــم  الحكومــة  تشــكيل  عنــد  تُقُــرأ  سياســية 

جانبــاًً، وإنمــا يجــب أن يتحــول إلى خطــط وسياســات 

ــات  ــس على مؤسس ــق، تنعك ــة للتطبي ــات قابل واستراتيجي

الدولــة وأدائهــا، ويلمــس المواطــن نتائجهــا في حياتــه وأمنه 

واقتصــاده وخدماتــه وحقوقــه. فالدولــة القويــة هــي التــي 

تُبُنــى على مؤسســات مســتقرة وأولويــات وطنيــة واضحــة، 

 لا على ردود أفعــال مؤقتــة أو معالجــات مرتبطــة بالأزمات.

ذلــك  عــن  قلــيلاًً  نتوقــف  الخاطــرة  هــذه  في  لكننــا 

المســار، لنعــود إلى أحــد أهــم ثوابــت الدولــة، بــل إلى 

العنــوان الــذي يخــتصر وجودهــا واســتقلالها وكرامــة 

مبــاشراًً  ارتباطــاًً  بهــا  يرتبــط  ومــا  الســيادة،  قرارهــا: 

الوطــن. المواطــنين وحرمــة أراضي   مــن قدســية دمــاء 

وتبنــي  دولي،  فضــاء  في  والحكومــات  الــدول  تعمــل 

الاتفاقيــات  وتعقــد  المصالــح،  تبــادل  على  علاقاتهــا 

تحالفــات ومفاوضــات، وتفتــح  والشراكات، وتدخــل في 

قنــوات تعــاون ســياسي واقتصــادي وأمنــي، كل ذلــك مــن 

أجــل حمايــة مصالحهــا، وتعزيــز أمنهــا، والحفــاظ على 

وجودهــا واســتمرار ســيادتها والدفــاع عــن مواطنيهــا. 

ــي  ــا الإقليم ــن محيطه ــزل ع ــش بمع ــة تعي ولا توجــد دول

أن  ينبغــي  لا  الآخريــن  على  الانفتــاح  لكــن  والــدولي، 

يكــون على حســاب القــرار الوطنــي، ولا أن يتحــول إلى 

المؤسســات. أو  الــدم  أو  الأرض  بانتهــاك  يســمح   بــاب 

الصعوبــة  بالــغ  مشــهد  أمــام  العــراق  يقــف  واليــوم 

ويفتــح  الأســئلة،  عشرات  أمامنــا  يضــع  والتعقيــد، 

بــاب النقــاش مجــدداًً حــول معنــى الســيادة، وحــدود 

الخارجيــة،  الشراكات  ومفهــوم  الوطنيــة،  المصالــح 

العراقــي. الــدم  حرمــة  كلــه:  ذلــك  مــن   والأهــم 

ــة.  ــحيرة المشروع ــن ال ــة م ــش حال ــي يعي ــن العراق المواط

ــد  ــر« ض ــة الفج ــار »صول ــد أخب ــاًً ليج ــو صباح ــو يصح فه

ــال  ــل ط ــة أم ــعر ببارق ــا ويش ــل معه ــدين، فيتفاع الفاس

انتظارهــا، لأن مكافحــة الفســاد تمثــل أحــد المطالــب 

المركزيــة لأي مشروع حقيقــي لبنــاء الدولــة. ثــم يــرى 

ــن  ــات المتحــدة، وتعل ــدة تتجــه إلى الولاي ــه الجدي حكومت

عــن تفــاهمات وشراكات اقتصاديــة ومصالــح مشتركــة، 

ــن  ــات يمك ــن العلاق ــدة م ــة جدي ــح مرحل ــعى إلى فت وتس

الاقتصاديــة  أزماتــه  معالجــة  على  العــراق  تســاعد  أن 

والأمنيــة والاســتثمارية، فيتفاعــل المواطــن مــع ذلــك أيضــاًً 

 باعتبــاره فرصــةًً لتعزيــز موقــع العــراق وتحــسين أوضاعــه.

تمثلــه  بمــا  طهــران،  إلى  الحكومــة  تتجــه  ذلــك  بعــد 

إيــران مــن عمــق جغــرافي وســياسي للعــراق، وبمــا بين 

اقتصاديــة  ومصالــح  متشــابكة  ملفــات  مــن  البلديــن 

وأمنيــة وحدوديــة، فيُُعلــن عــن نجــاح الزيــارة، وعــن 

مواقــف  جانــب  إلى  تعــاون،  ومذكــرات  تفــاهمات 

ــتقرار. ــز الاس ــة وتعزي ــد الدول ــسلاح بي ــحصر ال ــة ل  داعم

ثــم تتجــه بوصلــة الحكومــة إلى أنقــرة، الجــار الــشمالي 

ــن  ــة والأم ــاه والطاق ــات المي ــدر ملف ــث تتص ــراق، حي للع

ــات  ــدول العلاق ــة ج ــق التنمي ــارة وطري ــاد والتج والاقتص

الثنائيــة. وتُطُــرح مذكــرات تفاهــم وفــرص تعــاون جديــدة، 

وتظهــر مــؤشرات على بنــاء شراكات يمكــن أن تشــكل رافعــة 

نجــح مشروع  إذا  للعــراق، ولا ســيما  اقتصاديــة مهمــة 

طريــق التنميــة في التحــول مــن فكــرة استراتيجيــة إلى 

ــدولي. ــط العــراق بمحيطــه الإقليمــي وال ــع تنمــوي يرب  واق

وفي وســط هــذه المســاحات الواســعة مــن التفــاؤل، يفاجــأ 

ــدوان  ــن ع ــار ع ــس بأخب ــاح الخمي ــي صب ــن العراق المواط

جديــد طــال أراضي العــراق، مســتهدفاًً ســبع محافظــات 

ومتســبباًً،  أمنيــة،  لجهــات  تابعــة  ومقــرات  ومواقــع 

ــار، في ســقوط شــهداء وجرحــى  ــه الأخب ــا تداولت بحســب م

مــن المواطــنين، فــضلاًً عــن خســائر ماديــة. ثــم يتابــع 

ــا تحــرك  ــة بأنه ــاًً للعملي ــات ليجــد توصيف المواطــن التغطي

عســكري مــشترك بين الولايــات المتحــدة والمملكــة العربيــة 

الســعودية ضــد أهــداف داخــل العــراق، بذريعــة اتهامــات 

ــن الأراضي  ة م ــسريّر ــرات م ــجمات بطائ ــطلاق ه ــق بان تتعل

 العراقيــة باتجــاه أهــداف في الســعودية ودول الخليــج.

وهنا يبرز السؤال الجوهري:
أصبحــت  إذا  العراقيــة  الســيادة  مــن  تبقــى  مــاذا 

للانتهــاك  عرضــةًً  العراقيــة  والمواقــع  والأجــواء  الأراضي 

لذلــك؟  متــى مــا قــرر طــرف خارجــي أن لديــه مبرراًً 

وهــل يمكــن تجزئــة الســيادة والتعامــل معهــا وفــق هويــة 

الجهــة التــي تنتهكهــا؟ أم أن الســيادة، بطبيعتهــا القانونيــة 

 والوطنيــة، وحــدة متكاملــة لا تقبــل التقســيم أو الانتقائيــة؟

أو  إقليــم كردســتان،  عــن قصــف في  نتحــدث  فعندمــا 

مــن  تمتــد  عراقيــة  محافظــات  في  مواقــع  اســتهداف 

تــركي داخــل  أو وجــود عســكري  الــبصرة،  الموصــل إلى 

التحالــف  قــوات  اســتمرار وجــود  أو  العراقيــة،  الأراضي 

الــدولي، أو حضــور مستشــارين أجانــب داخــل بعــض 

للأجــواء  متكــررة  انتهــاكات  أو  العســكرية،  المؤسســات 

والحــدود، أو نفــوذ خارجــي تمارســه أطــراف مختلفــة، 

بــل  تمامــاًً،  منفصلــة  ملفــات  عــن  نتحــدث  لا  فإننــا 

العراقيــة  الدولــة  بقــدرة  تتعلــق  واحــدة  قضيــة  عــن 

ومواطنيهــا. ومؤسســاتها  وأرضهــا  قرارهــا  حمايــة   على 

ومــن هنــا يصبــح الســؤال عــن الموقــف العراقــي الرســمي 

ــة  ــار الدول ــو معي ــا ه ــراًً. م ــياًً عاب ــياًً، لا سياس ــؤالاًً أساس س

ــف  ــف الموق ــاك الســيادة؟ وهــل يختل ــع انته ــل م في التعام

ــون  ــن أن يك ــل يمك ــه؟ وه ــوم ب ــي تق ــة الت ــتلاف الجه باخ

ــث«؟ وهــل  ــد« للســيادة وآخــر »خبي ــاك »حمي ــاك انته هن

يصبــح الاعتــداء مقبــولاًً إذا صــدر عــن حليــف، ومرفوضــاًً إذا 

صــدر عــن خصــم؟ أم أن الســيادة الحقيقيــة تقــتضي معيــاراًً 

 واحــداًً لا يتــغير بتــغير الأسماء والعلاقــات والتحالفــات؟

لمعــادلات  يخضــع  أن  يمكــن  لا  العراقــي  الــدم  إن 

وقدســيته  واحــد،  الــدم  لــون  الســياسي.  الاصطفــاف 

الــبصرة  أو  بغــداد  في  المواطــن  ســقط  ســواء  واحــدة، 

أو أربيــل أو الموصــل أو الأنبــار أو أي بقعــة أخــرى مــن 

أرض العــراق. وإذا كانــت الدولــة تريــد أن تبنــي ثقــة 

مواطنيهــا، فعليهــا أن تثبــت عمليــاًً أن حمايــة العراقــيين 

ليســت مســألة انتقائيــة، وأن حرمــة أراضيهــم ومؤسســاتهم 

الخارجــي. الفاعــل  لطبيعــة  تبعــاًً  تتــغير  لا   وأرواحهــم 

ومــن المهــم اليــوم إجــراء مراجعــة وطنيــة شــاملة للمواقــف 

والسياســات، وإعــادة تموضــع عراقــي واضــح يقــوم على 

ــه حاســم: العــراق ليــس ســاحةًً مفتوحــة  ــدأ بســيط لكن مب

يتحــول  أن  ينبغــي  ولا  الآخريــن،  حســابات  لتصفيــة 

الإقليميــة  القــوى  صراعــات  فيــه  تتقاطــع  ميــدان  إلى 

ــه. ــتقبل أبنائ ــيادته ومس ــه وس ــاب أمن ــة على حس  والدولي

الحكومــة  الموقــف؛  هــذا  مســؤولية  الجميــع  ويتحمــل 

والنخــب.  الدســتورية  والمؤسســات  السياســية  والقــوى 

ُـنسى  ــبة وي� ــع في مناس ــة الســيادة ليســت شــعاراًً يُرُف فحماي

ــد  ــن توحي ــدأ م ــة تب ــة متكامل ــة دول ــل سياس ــرى، ب في أخ

القــرار الأمنــي والعســكري، وضبــط الحــدود والأجــواء، 

وحصر الــسلاح بيــد المؤسســات الشرعيــة، وتنظيــم العلاقــات 

 الخارجيــة على قاعــدة المصالــح المتبادلــة والاحترام المتكافــئ.

إن القــرار العراقــي المســتقل، والموقــف الوطنــي الموحــد، هما 

ــي  ــة. ولا تعن ــيادة كامل ــاء س ــة لبن ــة الشروع الحقيقي نقط

الســيادة الانــغلاق عــن العــالم، بــل تعنــي أن تكــون علاقــات 

العــراق مــع الولايــات المتحــدة وإيــران وتركيــا والســعودية 

ــح المشتركــة، ولكــن ضمــن  ــدول قائمـة على المصال وســائر ال

إطــار واضــح لا يســمح لأي طــرف بــأن يتجــاوز الدولــة 

للخطــر. يعــرّضّ دمــاء مواطنيهــا  أو  أرضهــا  يســتبيح   أو 

ــه  ــع، لكن ــع الجمي ــة م ــات متوازن ــة إلى علاق ــراق بحاج الع

نفســه:  مــن  متــوازن  موقــف  إلى  ذلــك  قبــل  بحاجــة 

أيــن تبــدأ مصلحتــه الوطنيــة وأيــن تنتهــي  أن يعــرف 

ــة  ــك الشــجاعة السياســية لحماي ــن، وأن يمتل ــح الآخري مصال

 حــدوده وقــراره ودمــاء شــعبه مــع الحليــف والخصــم.

الآبــاء  عراق،وطــن  يــا  سلامــا�  سلامــاًً…  سلامــاًً… 

الأول. الإنســانية  ّم  الحضارات،ومعلـ� والأجداد،ومهــد 

جيــل،  إلى  جيــل  مــن  أعناقنــا،  في  التاريــخ  أمانــة  إنــك 

وإن الحفــاظ على ســيادتك وكرامــة شــعبك ليــس خيــاراًً 

 سياســياًً عابــراًً، بــل واجــب وطنــي لا يقبــل المســاومة.

وللحديث بقية…

السيادة العراقية وحرمة الدم العراقي
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بـان غانم محمد صـالــح

ــام دراسي،  ــة ع ــت بداي ــواء كان ــدة، س ــة جدي ــع كل بداي م

ــادةًً  ــل ع ــاة، نمي ــن الحي ــة م ــة مختلف ــة، أو مرحل أو وظيف

إلى وضــع خطــط جديــدة وترتيــب أولوياتنــا. نفكــر في 

صحــة أفضــل، وحيــاة أكثر هــدوءاًً، والتزامــات أوضــح، 

وعــادات نرغــب في التخلــص منهــا وأخــرى نريــد اكتســابها. 

ــة لأشــيائنا القديمـة،  ــة تصفي وكــثيراًً مــا نقــوم أيضــاًً بعملي

 فنحتفــظ بمــا نحتــاج إليــه ونتــخلى عما فقــد قيمتــه.

لكــن هــل فكرنــا يومــاًً في أننــا قــد نحتــاج، مــع 

ــدة؟ ــة جدي ــة، إلى لغ كل بداي
أو  الإســبانية  أو  الفرنســية  تعلــم  هنــا  أقصــد  ولا 

لغــة  تطويــر  أقصــد  بــل  أخــرى،  أجنبيــة  لغــة  أي 

علاقاتنــا، بحيــث تصبــح أكثر هــدوءاًً ومرونــة ووعيــاًً، 

الإنســاني. معناهــا  في  الدبلوماســية  إلى   وأقــرب 

على  حكــرا�  ليســت  اللبقــة  الدبلوماســية  فالشــخصية 

ــرات  ــات أو في المؤتم ــم على الشاش ــن نراه ــيين الذي السياس

الــدول  أزمــات  يديــرون  وهــم  المغلقــة  والقاعــات 

فالدبلوماســية،  والحــدود.  المصالــح  حــول  ويتفاوضــون 

إلى  يتحــول  أن  يمكــن  إنســاني  ســلوك  جوهرهــا،  في 

ــخلاف،  ــدة ال ــف ح ــود، وتخف ــظ ال ــة تحف ــة يومي ممارس

مســتحيلاًً. الحــوار  يبــدو  حين  للتفاهــم  بابــاًً   وتفتــح 

الدبلوماسية أبعد من السياسة
عندمــا بــدأت أبحــث عــن كتــب تتنــاول الدبلوماســية 

بوصفهــا مفهومــاًً وســلوكاًً ولغــة حــوار، قــادني البحــث إلى 

كتــابين يحــملان عنوانــاًً واحــداًً تقريبــاًً، هما »الدبلوماســية« 

نيكلســون،  هارولــد  البريطــاني  والدبلومــاسي  للكاتــب 

كيســنجر. هنري  الأميركي  للســياسي   و»الدبلوماســية« 

فــإن  الكاتــبين،  بين  والمنهــج  التجربــة  اخــتلاف  ورغــم 

القــراءة في هــذا المجــال تكشــف أن الدبلوماســية لا تقــوم 

ــة  ــكلمات المزخرف ــا، ولا على ال ــة وحده ــات الطيب على الني

أو المجــاملات، بــل تحتــاج إلى وعــي بالمصلحــة، واحترام 

للطــرف الآخــر، وقــدرة على فهــم الظــروف، ومعرفــة متــى 

يكــون الــكلام ضروريــاًً، ومتــى يصبــح الصمــت أكثر حكمــة، 

 ومتــى يكــون التراجــع خطــوة ذكيــة لا علامــة ضعــف.

العلاقــات  مــن  بســهولة  نقلــه  يمكــن  المعنــى  وهــذا 

نحتــاج  فنحــن  الأفــراد.  بين  العلاقــات  إلى  الــدول  بين 

والصداقــة،  والعمــل،  الأسرة،  في  التفــاوض  إلى 

ــاًً. ــك تفاوض ــم ذل ــى وإن لم نس ــة، حت ــات اليومي  والاختلاف

صور متعددة للدبلوماسية
للدبلوماســية أشــكال كــثيرة، ولــكل شــكل أدواتــه وظروفــه. 

فهنــاك الدبلوماســية الثنائيــة التــي تقــوم بين دولــتين، 

ــات  ــاًً في الأزم ــتخدم غالب ــي تُسُ ــة الت ــية الهادئ والدبلوماس

ــية  ــي، والدبلوماس ــج الإعلام ــن الضجي ــداًً ع ــة بعي الحساس

ــات  ــد بالعقوب ــي تســتند إلى الضغــط والتهدي ــة الت القسري

 أو إجــراءات أخــرى لدفــع طــرف مــا إلى تغــيير ســلوكه.

وهنــاك أيضــاًً الدبلوماســية الثقافيــة التــي تســتخدم الفنــون 

ــة،  ــوة الناعم ــا أدوات للق ــم بوصفه ــة والقي ــم واللغ والتعلي

والدبلوماســية الإنســانية التــي تهتــم بالقضايــا الإنســانية 

وحمايــة المدنــيين وحقــوق الإنســان، والدبلوماســية الرســمية 

والدبلوماســية  والمؤسســات،  بالبروتوكــولات  المرتبطــة 

العــام. والــرأي  الإعلام  عبر  تتحــرك  التــي   العلنيــة 

ورغــم اخــتلاف هــذه الصــور، فإنهــا تــشترك في فكرة أساســية: 

إدارة الاخــتلاف بأقــل قــدر ممكــن مــن الخســائر، والحفــاظ 

ــذا  ــات توتراًً.وله ــى في أكثر اللحظ ــوار حت ــاحة للح على مس

ــع  ــل أن تمن اًمً، ب ــتصر دائ ــية أن تن ــة الدبلوماس ــت غاي ليس

 الأســوأ عندمــا يكــون الانتصــار الكامــل مكلفــاًً أو مســتحيلاًً.

هل يستطيع أي شخص أن يكون دبلوماسياً؟ً
موهبــة  ليســت  فالدبلوماســية  كــبير.  حــد  إلى  نعــم، 

مغلقــة على فئــة محــددة، بــل مجموعــة مــن المهــارات 

ــاء إلى  ــتطيع الإصغ ــت تس ــا.إذا كن ــا وتطويره ــن تعلمه يمك

ــم  ــاول أن تفه ــتمرة، وتح ــة مس ــن دون مقاطع ــن م الآخري

ــن  ــيئاًً م ــك ش ــم، وتمتل ــف معه ــى حين تختل ــم حت منطقه

ــية. ــهماًً للدبلوماس ــاًً م ــك أساس ــت تمل ــدوء، فأن ــصبر واله ال

شــخصين  مصالــح  بين  التــوازن  تســتطيع  كنــت  وإذا 

اختلفــا أمامــك، مثــل أولادك أو أصدقائــك أو إخوتــك أو 

زملائــك في العمــل، وتحــاول أن تــرى القضيــة مــن أكثر 

ــاطة. ــكال الوس ــن أش ــكلاًً م مـارس ش ــت ت ــة، فأن ــن زاوي  م

ــال،  ــب والانفع ــم في الغض ــدرة على التحك ــإن الق ــك ف كذل

وتأجيــل الــرد عندمــا يكــون الـمزاج مشــحوناًً، واختيــار 

الــكلمات المناســبة، كلهــا مهــارات تجعــل الإنســان أكثر 

نجاحــاًً في إدارة علاقاته.فالدبلومــاسي في الحيــاة اليوميــة ليس 

ــف  ــرف كي ــذي يع ــل ال ــع، ب ــل الجمي ــذي يجام الشــخص ال

 يقــول مــا يريــد مــن دون أن يحــول كل اخــتلاف إلى معركــة.

هل ينبغي أن نكون دبلوماسيين مع الجميع؟
ــي  ــية لا تعن ــداًً. فالدبلوماس ــة أكثر تعقي ــح الإجاب ــا تصب هن

تقديــم التنــازلات بلا حــدود، ولا تعنــي الاســتمرار في علاقــة 

 تســتنزف الإنســان فقــط لأنه يريــد أن يبــدو متفــهماًً ولطيفاًً.

وآخــرون  للمرونــة،  يســتجيبون  لا  قــد  أشــخاص  هنــاك 

الإســاءة  يتعمــدون  أو  ضعفــاًً،  الهــدوء  يــفسرون 

الحــالات  هــذه  مثــل  وفي  الحــوار.  محــاولات  رغــم 

المجاملــة. مــن  أهميــة  أكثر  الواضحــة  الحــدود   تصبــح 

الطــرف الآخــر  فلا جــدوى مــن حــوار لا يــعترف فيــه 

بحقــك في الاحترام، ولا قيمــة لتنــازل يتكــرر مــن طــرف 

دائــم. اســتنزاف  إلى  العلاقــة  تتحــول  حتــى   واحــد 

ُدار العلاقــات بالحكمــة والتــوازن، لا  ولهــذا يجــب أن تـ�

بالأمنيــات وحدها. فالدبلوماســية الحقيقيــة لا تلغي الكرامة، 

 بــل تحميهــا مــن خلال اختيــار الطريقة المناســبة للدفاع عنها.

لماذا نختلف بين البيت والعمل؟
مــن المـثير للاهــتمام أن بعــض النــاس يظهــرون قــدراًً كــبيراًً 

ــاء،  ــع الأصدق ــل الأسرة وم ــية داخ ــة والدبلوماس ــن المرون م

لكنهــم يصبحــون أكثر صرامــة في العمــل حرصــاًً على صورتهــم 

ــة. ــورة خاطئ ــم بص ــم مرونته ــن أن تُفُه ــاًً م ــة أو خوف  المهني

ويحــدث العكــس أيضــاً؛ً فقــد نجــد شــخصاًً في العمــل هادئــاًً 

 ومتعاونــاًً، بيــنما يكــون في بيتــه سريــع الغضــب وقليــل الــصبر.

ليســت  الدبلوماســية  أن  يكشــف  الاخــتلاف  وهــذا 

صفــة ثابتــة دائمــاًً، بــل ســلوك يتأثــر بالبيئــة والضغــوط 

وعــي  إلى  يحتــاج  تطويرهــا  فــإن  ولذلــك  والتوقعــات. 

جاهــزة. قواعــد  حفــظ  إلى  يحتــاج  أن  قبــل   بالنفــس 

ــد  ــه يفق ــدوء، لكن ــدث به ــف يتح ــرف كي ــد يع ــان ق فالإنس

هــذه القــدرة عندمــا يشــعر بالتهديــد أو عندمــا يكــون الطرف 

الآخــر قريبــاًً منــه عاطفيــاًً. وهنــا يظهــر التحــدي الحقيقــي: أن 

 نحافــظ على احترامنــا للآخــر حتــى حين نكــون منزعــجين منــه.

الدبلوماسية لا تعني تزيين الكذب
الجميــع،  إرضــاء  تعنــي  لا  الدبلوماســية  النهايــة،  في 

نرفضــه. مــا  وجــه  في  الابتســام  ولا  الكــذب،  تــزيين   ولا 

ــدود  ــع الح ــف، ووض ــة بلط ــول الحقيق ــدرة على ق ــي الق ه

للــكلام.  المناســبين  والطريقــة  الوقــت  واختيــار  بوضــوح، 

ــاًً، ومتــى يصبــح  وهــي أن نعــرف متــى يكــون الحــوار ممكن

الانســحاب أكثر حكمة.والشــخص الدبلومــاسي لا يتــخلى عــن 

موقفــه، لكنــه يقدمــه بطريقــة لا تهــدم الــجسر مــع الآخريــن. 

وقــد يقــول »لا« بوضــوح مــن دون إســاءة، كما يســتطيع أن 

ــازل عــن نفســه. ــه تن  يقــول »نعــم« مــن دون أن يشــعر بأن

ــا نحتــاج في علاقاتنــا إلى لغــة أكثر سلاســة ووضوحــاًً، وإلى  إنن

القــدرة على إغلاق الأبــواب التــي تســتنزفنا، وفتــح نوافــذ 

التواصــل أمــام مــن يســتحق فرصــة التفاهم.فنحــن لا نعيــش 

 وحدنــا، وكل كلمــة نقولهــا يمكــن أن تفتــح طريقــاًً أو تغلقــه.

 الخاتمة
ربمــا يكــون أجمــل مــا نتعلمــه مــن الدبلوماســية أنهــا 

اختيــار  قــدرة على  أكثر  بــل  الإنســان ضعيفــاًً،  تجعــل  لا 

الــسلام  أن  تعلمنــا  فهــي  خلافاتــه.  وإدارة  معاركــه 

وأن  القســوة،  يعنــي  لا  الحــزم  وأن  تنــازلاًً،  دائمــاًً  ليــس 

الكرامــة. فقــدان  يقــتضي  لا  العلاقــة  على   الحفــاظ 

وفي الحيــاة اليوميــة، لا نحتــاج إلى أن نحمــل ألقــاب الســفراء 

حتــى نكــون دبلوماســيين. يكفــي أن نصغي جيــداًً، ونفهم قبل 

 أن نحكــم، ونختــار كلماتنــا، ونــحترم حدودنا وحــدود الآخرين.

ــدوء في  ــفراء لله ــون، وس ــن تحب ــع م ــيين م ــوا دبلوماس فكون

علاقاتكــم، وقــادة حــازمين عندمــا يســتدعي الأمــر ذلــك. 

والأهــم أن نتعلــم أن الــسلام في كــثير مــن المواقــف أكثر قيمــة 

ــة،  ــة ليســت في كســب كل مواجه ــن الانتصــار، وأن الحكم م

ــا أصلاًً. ــتحق أن نخوضه ــات تس ــة أي المواجه ــل في معرف ب

الدبلوماسية، القوة الناعمة التي تقود الى الهدف بأشكال متعددة



الإســبوعية

ت
للدراسا

س
شهیدالخام

ال
صفحة

25ال

العدد المئة والحادي عشر

         2026-08-12 



الإســبوعية

ت
سا

درا
لل

س
ام

لخ
دا

هی
ش

ال
حة

صف
ال

26

العدد المئة والحادي عشر
         2026-08-12 

رياض الفرطوسي

تتحــرك الدوائــر السياســية ومراكــز الأبحــاث الاستراتيجيــة في 

واشــنطن ولنــدن وعواصــم غربيــة أخــرى بمتابعــة دقيقــة لما 

يجــري في العــراق، ولا ســيما مــع تصاعــد الخلافــات داخــل 

القــوى السياســية الشــيعية التــي تمثــل ركنــاًً أساســياًً في 

بنيــة الحكــم منــذ عــام 2003. وفي هــذا الســياق، أثــارت 

قــراءة الســياسي العراقــي عــزت الشــابندر، التــي نشرهــا 

عبر منصــة »إكــس«، اهتمامــاًً واســعاًً حين لخّّــص الأزمــة 

ــخلاف  ــتمرار ال ــتبراًً أن اس ــوة، مع ــديدة القس ــة ش في معادل

بين مــا وصفــه بـ»شــيعة الــسلاح« و»شــيعة الســلطة« لم 

يعــد يهــدد تماســك الحكــم فحســب، بــل قــد ينعكــس على 

ــه. ــراق برمت ــيعة في الع ــي للش ــياسي والاجتماع ــع الس  الموق

ــتلاف  ــاق أو الاخ ــن الاتف ــر ع ــخيص، بصرف النظ ــذا التش ه

معــه، يفتــح بابــاًً مــهماًً لفهــم طبيعــة الأزمــة. فعندمــا 

يتحــول التنافــس داخــل المكــون الســياسي الحاكــم مــن خلاف 

على إدارة الدولــة وتوزيــع النفــوذ إلى صراع بين منطــقين 

متــوازيين للســلطة، أحــدهما يســتند إلى المؤسســات الرســمية 

والآخــر إلى قــوة الــسلاح والنفــوذ خارجهــا، فــإن المشــكلة لا 

تعــود أزمــة عابــرة في تشــكيل حكومــة أو تقاســم مناصــب، 

 بــل تصبــح خــللاًً بنيويــاًً في هندســة النظــام الســياسي نفســه.

ومنــذ عــام 2003، تشــكلت العمليــة السياســية العراقيــة 

والمكونــات  الأحــزاب  بين  معقــدة  توازنــات  أســاس  على 

والقــوى المســلحة والمؤسســات الدســتورية. وقــد ســاعد 

هــذا النمــوذج في احتــواء صراعــات متعــددة في مراحــل 

شــديدة  بيئــة  نفســه  الوقــت  في  أنتــج  لكنــه  معينــة، 

الحساســية للتنافــس على النفــوذ والـموارد. ومــع مــرور 

الوقــت، تحولــت المحاصصــة مــن آليــة مؤقتــة لإدارة التعــدد 

إلى جــزء راســخ مــن بنيــة الحكــم، وأصبــح الوصــول إلى 

الدولــة في كــثير مــن الأحيــان مرتبطــاًً بالحصــة الحزبيــة 

والمؤسســة. بالكفــاءة  ارتباطــه  مــن  أكثر   والسياســية 

الشــابندر إلى الانقســام بين  ومــن هنــا تكتســب إشــارة 

الســلطة« دلالتهــا الأعمــق.  الــسلاح« و»شــيعة  »شــيعة 

فهــي لا تتعلــق بتوصيــف مجموعــتين منفصلــتين بقــدر 

يــرى  تنــازع بين مفهــومين للدولــة: الأول  تــشير إلى  مــا 

أن الشرعيــة يجــب أن تنبــع مــن الدســتور والمؤسســات 

ــداني  ــوذ المي ــلحة والنف ــوة المس ــح الق ــاني يمن ــون، والث والقان

الرســمية.  للمؤسســة  التقليديــة  الحــدود  يتجــاوز  دورا� 

والخطــر يبــدأ حين تعجــز القــوى السياســية عــن بنــاء 

المنطــقين. هذيــن  بين  العلاقــة  تحســم  واضحــة   صيغــة 

أمــا البعــد الإقليمــي، فإنــه يزيــد المشــهد تعقيــداًً. فالمنطقــة 

ومواجهــات  مفتوحــة  صراعــات  ســنوات  منــذ  تشــهد 

والقــوى  وإيــران  إسرائيــل  بين  المســتويات  متعــددة 

الحليفــة لــكل طــرف في أكثر مــن ســاحة. وفي ظــل هــذا 

الاســتقطاب، يصبــح العــراق معرضــاًً لضغــوط متناقضــة 

وعلاقاتــه  السياســية  وتركيبتــه  الجغــرافي  موقعــه  بســبب 

ــن  ــد. وإذا لم تتمك ــران في آن واح ــدة وإي ــات المتح ــع الولاي م

ــد  ــا ق ــة، فإنه ــا الداخلي ــط خلافاته ــن ضب ــة م ــوى العراقي الق

تجعــل الــبلاد أكثر عرضــة لأن تتحــول إلى ســاحة لتصفيــة 

العراقيــة. الدولــة  مصالــح  تخــدم  لا  إقليميــة   حســابات 

بــالضرورة  ليــس  العراقيــة  الأزمــة  في  مــا  أخطــر  أن  غير 

الســياسي  النظــام  قابليــة  بــل  الخارجــي،  التدخــل  حجــم 

نفســه للانقســام مــن الداخــل. فالــدول لا تُضُعــف فقــط 

عندمــا يهاجمهــا خصومهــا، بــل عندمــا تفقــد مؤسســاتها 

ــت  ــواء الصراع. وكلما تحول ــخلاف واحت ــم ال القــدرة على تنظي

المنافســة السياســية إلى معركــة وجــود، تراجعــت مســاحة 

وأصبــح  المتبــادل،  الشــك  منســوب  وارتفــع  التســويات، 

احــتمالاًً. أكثر  الدســتورية  غير  الضغــط  أدوات   اســتخدام 

ــوى  ــخلاف داخــل الإطــار التنســيقي أو بين الق ــإن ال ــذا ف وله

داخليــاًً  شــأناًً  بوصفــه  إليــه  النظــر  ينبغــي  لا  الشــيعية 

خاصــاًً بمكــون واحــد، لأن نتائــج هــذا الــخلاف تنعكــس 

على الدولــة كلهــا. فالشــيعة يشــكلون جــزءاًً أساســياًً مــن 

حــاد  صراع  وأي  للعــراق،  والاجتماعــي  الســياسي  البنــاء 

ــات،  ــكيل الحكوم ــس على تش ــية ينعك ــم الرئيس ــل قواه داخ

وعمــل البرلمان، وإدارة المؤسســات، والسياســة الاقتصاديــة، 

ــة. ــة والدولي ــوى الإقليمي ــات وبالق ــداد بالمحافظ ــة بغ  وعلاق

وتــزداد الخطــورة عندمــا يصبــح الانقســام نمطــاًً دائاًمً في إدارة 

الســلطة. فالمشــكلة ليســت في وجــود خلاف ســياسي؛ إذ إن 

الــخلاف جــزء طبيعــي مــن أي نظــام تعــددي، وإنمـا في غيــاب 

قواعــد مؤسســية مســتقرة لإدارتــه. وعندمــا يتحــول الــخلاف 

مؤسســات  على  صراع  أو  متبــادل،  تهديــد  أو  تعطيــل،  إلى 

الدولــة ومواردهــا، فــإن النظــام يبــدأ باســتهلاك شرعيتــه 

مــن داخلــه، ويصبــح المواطــن هــو الخــاسر الأول نتيجــة 

 تراجــع الخدمــات وتأخــر القــرارات وتعطيــل الإصلاحــات.

يرتبــط  الأزمــة  الــذي تكشــفه هــذه  البنيــوي  الخلــل  إن 

ــد  ــة بع ــه الدول ــت علي ــذي بُنُي ــوذج ال ــد بالنم ــد بعي إلى ح

ــوذ على  ــم النف ــة وتقاس ــت المحاصص ــث تقدم ــام 2003، حي ع

إلى  ذلــك  أدى  وقــد  المؤسســات.  وبنــاء  المواطنــة  مفهــوم 

ــدود  ــاف الح ــة، وإضع ــزة الدول ــل أجه ــزاب داخ ــم الأح تضخ

ــة  ــام والمصلح ــياسي والإداري، وبين المال الع ــة بين الس الفاصل

ــة. ــوذ الموازي ــز النف ــمية ومراك ــة الرس ــة، وبين المؤسس  الحزبي

وعندمــا تختــزل القــوى السياســية وجودهــا في الســيطرة 

شــبيهاًً  النفــوذ  أو  المنصــب  فقــدان  يصبــح  الدولــة،  على 

الصراع  مــن  حالــة  تنشــأ  هنــا  ومــن  وجوديــة،  بخســارة 

ــة  ــات الاجتماعي مـوارد. غير أن المكون ــع وال المســتمر على المواق

أوســع مــن أحزابهــا، ولا يجــوز اختــزال الشــيعة أو الســنة أو 

ــي،  ــن العراق ــياًً. فالمواط ــم سياس ــي تمثله ــوى الت ــرد في الق الك

أيــاًً كان انــتماؤه، يحتــاج إلى دولــة عادلــة وقانــون فاعــل 

القــوة. موازيــن  بتــغير  قواعدهــا  تتــغير  لا   ومؤسســات 

ــذار  ــه جــرس إن ــر الشــابندر بوصف ــراءة تحذي ــذا يمكــن ق وله

موجهــاًً إلى القــوى السياســية الشــيعية بصــورة خاصــة، وإلى 

الطبقــة السياســية العراقيــة عمومــاًً. فالاســتمرار في إدارة 

التناقضــات بمنطــق الاســتئثار والتشــظي لــن يحمــي نفوذ أي 

طــرف على المـدى الطويــل، بــل قــد يضعــف الجميــع ويقلص 

ــت التجــارب  ــد أثبت ــية. وق ــة السياس ــع بالعملي ــة المجتم ثق

ــاًً  ــدأ تدريجي ــا تب ــن إصلاح ذاته ــز ع ــي تعج ــة الت أن الأنظم

 بفقــدان قدرتهــا على إقنــاع جمهورهــا بجــدوى اســتمرارها.

ــسلاح« على »شــيعة  والحــل لا يكمــن في انتصــار »شــيعة ال

ــاج  ــد إنت ــل هــذا التصــور يعي الســلطة« أو العكــس، لأن مث

المشــكلة بــدلاًً من حلهــا. المطلوب هــو إنهاء ازدواجيــة القرار، 

ــون،  ــسلاح للقان ــة، وضمان خضــوع ال ــز ســلطة الدول وتعزي

وإعــادة بنــاء العلاقــة بين الأحــزاب والمؤسســات على أســاس 

دســتوري واضــح. كما يتطلــب ذلــك إصلاح نظــام المحاصصــة، 

ــاءة  ــام الكف ــال أم ــة المج ــة، وإتاح ــوم المواطن ــيع مفه وتوس

ــية. ــة السياس ــاًً للشرعي ــون أساس ــاءلة لتك ــاب والمس  والانتخ

القــوة  توزيــع  إعــادة  إلى  يحتــاج  لا  اليــوم  العــراق  إن 

ــه إلى إعــادة تعريــف  داخــل المنظومــة نفســها بقــدر حاجت

لا  المؤسســات  تحكمهــا  التــي  فالدولــة  الدولــة.  معنــى 

ــمه،  ــد لحس ــك قواع ــا تمتل ــياسي، لأنه ــس الس ــخشى التناف ت

الجميــع تحــت  القــوى، لأنهــا تضــع  تنــوع  تــخشى  ولا 

مراكــز  بين  موزعــة  تظــل  التــي  الدولــة  أمــا  القانــون. 

ــن  ــة يمك ــة أو داخلي ــة إقليمي ــإن كل أزم ــددة، ف ــوذ متع نف

 أن تتحــول فيهــا إلى اختبــار خــطير للتــوازن والاســتقرار.

ومــن هنــا فــإن التحذيــر الحقيقــي ليــس مــن »نهايــة 

ــة  ــة العراقي ــآكل الدول ــن ت ــل م ــه، ب ــون بعين ــود« مك وج

معهــا  التعامــل  في  السياســية  القــوى  اســتمرت  إذا 

بوصفهــا غنيمــة تتقاســمها لا مؤسســة وطنيــة يتســاوى 

يراجــع  لا  الــذي  الســياسي  فــالمشروع  الجميــع.  أمامهــا 

يضــع  ولا  والســلطة،  الــسلاح  بين  يفصــل  ولا  أخطــاءه، 

يضعــف  قــد  الضيقــة،  الانــتماءات  فــوق  المواطنــة 

 نفســه مــن الداخــل مــهما امتلــك مــن نفــوذ أو مــوارد.

لقــد وصــل العــراق إلى مرحلــة تحتــاج فيهــا القــوى الحاكمــة 

إلى إدراك أن الحفــاظ على النفــوذ لا يتحقــق بتوســيع دوائــر 

الســيطرة، بــل ببنــاء دولــة قــادرة على الاســتمرار بعــد تــغير 

ــروج  مـة للخ ــزال قائ ــا ت ــة م ــزاب. والفرص ــخاص والأح الأش

ــاًً مــن  ــالاًً حقيقي ــب انتق ــك يتطل مــن هــذا المأزق، لكــن ذل

منطــق الغنيمــة إلى منطــق الدولــة، ومــن تــوازن القــوى إلى 

ســيادة القانــون، ومــن إدارة الــخلاف بالــسلاح والضغــط إلى 

إدارتــه بالمؤسســات والدســتور. عندهــا فقــط يمكــن تحويــل 

ــائمة إلى  ــوءة متش ــن نب ــابندر م ــه الش ــذي أطلق ــذار ال الإن

ــح كلفــة الإصلاح أعلى  ــل أن تصب فرصــة لمراجعــة المســار قب

مــن قــدرة الجميــع على تحملهــا.

شيعة العراق : من يدير المعركة.. ومن يحفر القبر؟
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جليل هاشم البكاء

ــث  ــوض في أحادي ــقلاء إلى الخ ــر الع ــان يضط ــض الأحي في بع

الســفهاء والخبثــاء، لا  تتضمــن كلمات وعبــارات يرددهــا 

رغبــة في مجاراتهــم ولا قبــوالًا بمنطقهــم، وإنمـا بقصــد كشــف 

التزييــف وقلــب الصــورة الزائفــة إلى حقيقتهــا، حتــى تصــل 

الفكــرة إلى المتلقــي الشريــف والنزيــه بصــورة واضحــة لا 

ــظ  ــرد لف ــت مج ــن الصراع ليس ــة في زم ــا. فالكلم ــس فيه لب

عابــر، بــل قــد تتحــول إلى أداة للتضليــل أو إلى وســيلة لكشــف 

ــا. ــي يســعى إليه ــة الت ــا والغاي ــة قائله ــق، بحســب ني  الحقائ

وفي خضــم الأحــداث الراهنــة، تتكشــف المواقــف شــيئًاً فشــيئًاً، 

وتســقط الأقنعــة عــن كــثير مــن الوجــوه. فالأيــام كفيلــة بــأن 

ًـا، ومن يكــرّسّ جهده  تُظُهــر مــن يقــف إلى جانــب مــا يــراه حق�

، ومن يــسير في اتجــاه معين قــوالًا وفعالًا  لخدمــة مــا يــراه بــاطالًا

ــات  ــة. وفي الأزم ــورة مختلف ــه بص ــدم نفس ــاول أن يق وإن ح

ــر  ــل تظه ــعارات، ب ــة الش ــف حبيس ــى المواق ــكبرى، لا تبق ال

ــع،  ــسير الوقائ ــة تف ــار، وفي طريق ــار الأخب ــة، وفي اختي في اللغ

نــح التعاطــف أو التبريــر أو الإدانــة.  وفي الجهــات التــي متُم

ــن الإنســان  ــط أن يعل ــي فق ــة لا تعن ــإن التبعي ــا، ف ــن هن وم

ولاءه الصريــح لطــرف مــا، بــل قــد تظهــر في صــور أكثر 

ــاج  ــد إنت ــه، ويعي ــات خصم مـرء رواي ــردد ال ــد ي ــدًًا. فق تعقي

الإعلاميــة،  حملاتــه  في  ويشــارك  مواقفــه،  ويبرر  خطابــه، 

ومحايــد.  مســتقل  أنــه  على  ذاتــه  الوقــت  في  يصر  ثــم 

يقولــه  مــا  هــو  الحقيقــي  المعيــار  يكــون  لا  ولذلــك 

التــي يرفعهــا،  الإنســان عــن نفســه، ولا كثرة الشــعارات 

ومواقفــه،  كلماتــه  تتركــه  الــذي  الفــعلي  الأثــر  وإنمــا 

ًا.  والجهــة التــي تســتفيد منهــا سياســيًاً وإعلامي�ـًا ومعنويـ�

ــح »الذيــل«، وإن كان قاســيًًا في التعــبير، يُسُــتخدم في  ومصطل

ــاء وفقــدان  ــة العمي ــة التبعي الخطــاب الســياسي لوصــف حال

الاســتقلال في الموقــف. والمقصــود هنــا ليــس مجــرد الاخــتلاف 

ــي  ــة الت مـا الحال ــي، وإن ــق طبيع ــتلاف ح ــرأي، لأن الاخ في ال

ــة طــرف آخــر،  ــم لرواي يتحــول فيهــا الشــخص إلى مكــرر دائ

ــدادًًا  ــه امت مــن دون تمحيــص أو مراجعــة، حتــى يصبــح صوت

لذلــك الخطــاب. وعندهــا لا يعــود الســؤال عــن النوايــا 

ــلوك،  ــذا الس ــن ه ــج ع ــي تنت ــج الت ــن النتائ ــل ع ــا، ب وحده

 وعــن المشروع الــذي تخدمــه هــذه المواقــف في نهايــة المطاف.

ًا تلــك التــي تعلــن  إن أخطــر صــور التبعيــة ليســت دائـ�

ــعارات  ــف ش ــى خل ــي تتخف ــك الت ــل تل ــوح، ب ــها بوض نفس

الاســتقلال والموضوعيــة والحيــاد، بيــنما تــؤدي عملي�ـًا إلى 

ــاض  ــة لا تُخُ ــة طــرف واحــد. فالحــروب الحديث خدمــة سردي

ــورة  ــة والص ــك بالمعلوم ــاض كذل مـا تُخُ ــده، وإن ــسلاح وح بال

التــأثير  العــام. وقــد أصبــح  والكلمــة وصناعــة الانطبــاع 

يقــل أهميــة عــن ميــدان  ًا لا  الجمهــور ميدانـ� في وعــي 

المواجهــة العســكرية، لأن مــن ينجــح في تشــكيل الروايــة 

ــدي  ــد المعت ــر في تفــسير الأحــداث وفي تحدي يســتطيع أن يؤث

المشروع. وغير  والمشروع  والمنهــزم،  والمنــتصِرر   والضحيــة، 

الأشــخاص  بعــض  أن  الانتبــاه  يلفــت  الســياق،  هــذا  وفي 

يكرســون حضورهــم في المجالــس والمنابــر ووســائل الإعلام 

ــون  ــم، فيتناقل ــو دائ ــلبية على نح ــورة س ــران بص ــم إي لتقدي

ــي  ــاعات الت ــار والإش ــون الأخب ــا، ويضخم ــا يسيء إليه كل م

ــف أو  ــل أي موق ــون في المقاب ــاه، ويتجاهل ــذا الاتج ــدم ه تخ

ــق كلما  ــر على بعضهــم الضي ــل يظه ًـا. ب ــه إيجابي� إنجــاز يرون

ــيًًا أو عســكريًاً  ًـا سياس ــده أنصارهــا نجاح� ــا يع ــا م ــق له تحق

ًـا  ًـا ثابت� ــح ط�نم ــل هــذا الســلوك، حين يصب أو دبلوماســيًاً. ومث

ــدم  ــاز أكثر مما يق ــة الانحي ــف درج ــرًًا، يكش ــتثناءًً عاب لا اس

 قــراءة موضوعيــة للطــرف الــذي يجــري الحديــث عنــه.

ــا  ــران أو غيره ــد إي ــال، أن نق ــة الح ــك، بطبيع ــي ذل ولا يعن

ًـا مــع الخصــوم.  مــن الــدول يُعُــد في ذاتــه تبعيــة أو اصطفاف�

قابلــة  وسياســة  دولــة  وكل  ضرورة،  الموضوعــي  فالنقــد 

بين  كــبير  الفــارق  لكــن  والمســاءلة.  والمراجعــة  للنقــاش 

وبين  ثابتــة،  ومعــايير  وقائــع  مــن  ينطلــق  الــذي  النقــد 

الســلبيات في جهــة واحــدة،  يــرى إلا  انتقــائي لا  خطــاب 

ويغــض الطــرف عــن الوقائــع المخالفــة لروايتــه، أو يبرر 

للطــرف المقابــل مــا يدينــه على خصومــه. هنــا تتحــول 

 المســألة مــن نقــد مشروع إلى انحيــاز في الميــزان والمعيــار.

كما أن الحيــاد في أوقــات الصراع يحتــاج إلى فهــم دقيــق. 

ًـا حين يعنــي رفــض الظلــم  ًـا أخلاقي� فالحيــاد قــد يكــون موقف�

مــن جميــع الأطــراف والاحتــكام إلى معيــار واحــد، لكنــه 

ــف  ــاذ موق ــن اتخ ــروب م ــاء لله ًـا إلى غط ــول أحيان� ــد يتح ق

عندمــا تكــون الحقائــق، في نظــر صاحــب الموقــف، واضحــة. 

ــة  ــر الازدواجي ــاد لتبري ــك لا ينبغــي اســتعمال كلمــة الحي لذل

ــن  ــل كل م ــا تحوي ــي أيضًً ــائي، كما لا ينبغ أو الســكوت الانتق

يخالفنــا إلى خصــم أو متهــم. فالعدالــة في الحكــم تقــتضي 

ــداء، وبين  ــد والع ــة، وبين النق ــتلاف والتبعي ــز بين الاخ التميي

ــازًًا غير معلــن.  الحيــاد الحقيقــي والحيــاد الــذي يخفــي انحي

وتــزداد خطــورة المســألة عندمــا تصبــح المفــردات والمفاهيــم 

التــي يروّجّهــا الخصــم جــزءًًا مــن الخطــاب الــداخلي مــن دون 

ــن  ــة م ــل المواجه ــا تنتق ــا. عنده ــا وأهدافه ــي بمصادره وع

ســاحات السياســة والــسلاح إلى ســاحات الإدراك والوعــي. 

ــد  ــكلمات ق ــار ال ًـا، واختي ــة دائ� ــت بريئ ــات ليس فالمصطلح

ــذا  ــدث. وله ــور الح ــا الجمه ــرى منه ــي ي ــة الت ــدد الزاوي يح

ترديدهــا،  قبــل  الروايــات  فحــص  الضروري  مــن  يصبــح 

ــر  ــل المناب ــدم تحوي ــا، وع ــل نشره ــار قب ــن الأخب ــد م والتأك

 الداخليــة إلى صــدى آلي للدعايــة الخارجيــة، أي�ًـا كان مصدرهــا.

ــولاء  ــال، ولا بال ــون بالانفع ــي لا يك ــف الواع ــار الموق إن معي

ــدرة على  ــتلاك الق مـا بام ــق، وإن ــداء المطل ــى، ولا بالع الأعم

التمييــز، ومراجعــة المعلومــات، وقيــاس النتائــج. فمــن حــق 

ــد، لكــن مســؤوليته  ــه أن يؤي ــد، ومــن حق الإنســان أن ينتق

تبــدأ عندمــا تتحــول كلماتــه إلى جــزء مــن معركــة عامــة تؤثر 

ــح الســؤال المشروع: هــل  ــا يصب ــه. وحينه في المجتمــع ووعي

ــاج  ــد إنت ــه يعي ، أم أن ــعالًا ــة ف يخــدم هــذا الخطــاب الحقيق

روايــة معــدة ســلفًًا؟ وهــل ينطلــق صاحبه مــن مبــادئ ثابتة، 

 أم يــغير معــاييره بحســب هويــة الطــرف الــذي يتحــدث عنه؟

لا  المســؤولية  فــإن  والدينــي،  الأخلاقــي  المنظــور  ومــن 

تتوقــف عنــد حــدود القــول، لأن الإنســان مســؤول عــن أثــر 

ــق  ــف الحقائ ــتخدم لتزيي ــد تُسُ ــا ق ــم أنه ــه حين يعل كلمت

ــدم  ــاف، وع ــت، والإنص ــإن التثب ــك ف ــم. ولذل ــر الظل أو تبري

الانجــرار وراء الشــائعات، ليســت مجــرد قواعــد مهنيــة 

يتحــول  أن  مــن  المجتمــع  تحفــظ  قيــم  بــل  الإعلام،  في 

اختلافــه الــداخلي إلى منفــذ تســتثمره القــوى المتصارعــة 

التضليــل  يصبــح  الوعــي،  يغيــب هــذا  لمصالحهــا. وحين 

أكثر قــدرة على النفــاذ، ويصبــح الــخلاف نفســه وســيلة 

 لتفكيــك الموقــف العــام وإضعــاف القــدرة على التمييــز.

تعجــز  مما  كــثيًرًا  تكشــف  المطــاف،  نهايــة  في  والأيــام، 

الشــعارات عــن إخفائــه. فقــد ينجــح بعضهــم لــفترة في 

ــن  ــة، لك ــارات براق ــه بعب ــف موقف ــه أو تغلي ــف صورت تزيي

ــاب.  ــكل خط ــي ل ــاه الحقيق ــح الاتج ــداث يوض ــم الأح تراك

ــرح  ــح الف ــد، ويصب ــط واح ــف في خ ــرر المواق ــا تتك وعندم

قاعــدة  آخــر  طــرف  لنجــاح  والحــزن  طــرف  بانتصــار 

 ثابتــة، فــإن الصــورة تصبــح أكثر وضوحًًــا أمــام النــاس.

ــال  ــة ليســت مجــرد كلمــة تُقُ ــة الحقيقي ــإن التبعي ــك، ف لذل

ــج. ومــن  ــاس بالســلوك والنتائ ــة تُقُ ــل حال في الخصومــات، ب

ــم أو  ــد خطــاب الباطــل، وهــو يعل يجعــل نفســه أداة لتردي

ــن  ــا م ــا يســاهم في نشره. أم ــل مســؤولية م ــم، يتحم لا يعل

ـًا، فعليــه أن يمتلــك معيــارًًا  يريــد أن يكــون مســتقالًا حق�

واحــدًًا للحــق والباطــل، وأن يــزن المواقــف بالوقائــع لا 

التاريــخ لا  أمانــة، وأن  الكلمــة  أن  يــدرك  بالأهــواء، وأن 

 يحفــظ الشــعارات بقــدر مــا يحفــظ المواقــف والآثــار.

وفي ضــوء ذلــك يمكــن القــول إن »الذيــل« بالمعنــى الســياسي 

ليــس كل مــن خالفنــا أو انتقدنــا، بــل مــن فقــد اســتقلاله في 

التفــكير، وأصبــح يفــرح أهــل الباطــل بقولــه وفعلــه، ويمنــح 

رواياتهــم قــوة وانتشــارًًا، ويكــرر خطابهــم حتــى يتحــول إلى 

جــزء مــن أدواتهــم. أمــا الإنســان الحــر، فهــو الــذي يختلــف 

حين يــرى ســببًًا للاخــتلاف، ويؤيــد حين يــرى الحــق في 

التأييــد، ولا يســمح لعــداء أو ولاء أن يســلبه قدرتــه على 

ــزان واحــد. التفــكير والحكــم بمي

سيخزيهم الله، من هو الذيل؟ - بوصلة المواقف -
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د. عدنان عويد

يُقُصــد بـ**»الحامــل الاجتماعــي«** تلــك القــوى الاجتماعيــة 

والمجتمــع،  الدولــة  لقيــادة  وفكريــا�  تاريخيــا�  المؤهلــة 

ــة  ــكار العام ــل الأف وحمــل مشروع التحــرر والنهضــة، وتحوي

للاســتمرار.  قابلــة  وممارســات  وسياســات  مؤسســات  إلى 

والحامــل الاجتماعــي لا يكــون بــالضرورة طبقــة واحــدة 

يتشــكل  مــا  غالبــاًً  لكنــه  الصــارم،  الاقتصــادي  بالمعنــى 

بذاتهــا،  ووعيــا�  مشتركــة،  مصالــح  تمتلــك  قــوى  مــن 

 وقــدرة على التنظيــم والتــأثير في بنيــة الدولــة والمجتمــع.

وفي التجربــة الأوروبيــة، مثّلّــت »الطبقــة الثالثــة«، ولا ســيما 

الاجتماعيــة  الحوامــل  أبــرز  أحــد  الصاعــدة،  البرجوازيــة 

قــوى  جانــب  إلى  أســهمت،  فقــد  التاريخــي.  للتحــول 

ــتبدادية  ــى الاس ــض البن ــرى، في تقوي ــة أخ ــة واجتماعي فكري

والنــبلاء  الملــك  تحالــف  في  تمثلــت  التــي  والإقطاعيــة 

ــذي رفــع  ــري ال والكنيســة، وســاعدت على نشر الفكــر التنوي

شــعارات الحريــة والعدالــة والمســاواة. ولم يكــن هــذا التحــول 

ــة  ــة وعلمي ــورات اقتصادي ــع ث ــق م ــل تراف ــط، ب ــياًً فق سياس

التقليديــة،  وعلاقاتهــا  الإنتــاج  قــوى  ت  غريّر وتكنولوجيــة 

للمجتمــع. والقانــوني  الفكــري  البنــاء  تشــكيل   وأعــادت 

وبهــذا المعنــى، لم يعــد الفــرد في الدولــة الحديثــة تابعــاًً 

لمكانتــه الموروثــة في الســلم الاجتماعــي، بــل بــدأ يُنُظــر 

حقــوق  لــه  مواطنــاًً  بوصفــه  المبــدأ،  حيــث  مــن  إليــه، 

عامــاًً  يكــون  أن  فيــه  يــفترض  قانــون  أمــام  وواجبــات 

القانــون  المواطنــة ودولــة  مبــدأ  أخــذ  ومجــرداًً. وهكــذا 

يحــل تدريجيــاًً محــل القيــم السياســية القديمــة القائمــة 

الاجتماعيــة. والتراتبيــة  الوراثيــة  الامتيــازات   على 

غير أن هــذه الصــورة لا ينبغــي أن تُقُــرأ قــراءة مثاليــة. 

فالبرجوازيــة الأوروبيــة، بعــد أن أصبحــت قــوة مهيمنــة 

على  متعــددة  مراحــل  في  عملــت  والاقتصــاد،  الدولــة  في 

حمايــة مصالحهــا الطبقيــة، واســتخدمت أجهــزة الدولــة 

ــا  ــط صعوده ــح، كما ارتب ــك المصال ــدم تل مـا يخ ــا ب وقوانينه

كــثيرة  شــعوب  واســتغلال  الاســتعماري  بالتوســع  لاحقــاًً 

لا  ذلــك  لكــن  اللاتينيــة.  وأمريــكا  وأفريقيــا  آســيا  في 

يلغــي دورهــا التاريخــي في نقــل مجتمعاتهــا مــن بنــى 

مــن  جديــدة  فضــاءات  إلى  قديمــة  واجتماعيــة  سياســية 

السياســية. والعقلانيــة  والمواطنــة  والقانــون   الإنتــاج 

المشــكلة  أن  ســنجد  العربيــة،  مجتمعاتنــا  إلى  انتقلنــا  إذا 

الأساســية تتمثــل في أن حــاملاًً اجتماعيــاًً متماســكاًً، يمتلــك 

لم  واضحــاًً،  نهضويــا�  ومشروعــا�  بذاتــه  تاريخيــا�  وعيــا� 

ــا ظهــر  ــوم. وم ــى الي يتشــكل بصــورة ناضجــة ومســتقرة حت

ونخبــاًً  مجموعــات  الغالــب  في  كان  مختلفــة  مراحــل  في 

ــل  ــتطاعت بفع ــة، اس ــكرية أو مدني ــرة، عس ــة متناث اجتماعي

مواقــع  إلى  الوصــول  معينــة  وذاتيــة  موضوعيــة  ظــروف 

كتلــة  بــالضرورة  تمثــل  أن  مــن دون  التــأثير،  أو  الســلطة 

موحــداًً. تاريخيــاًً  مشروعــاًً  تحمــل  متجانســة   اجتماعيــة 

العســكرية،  والمؤسســة  الحديــث،  التعليــم  لعــب  وقــد 

إلى  والإسلاميــة،  واليســارية  القوميــة  والأيديولوجيــات 

تكويــن  في  كــبيراًً  دوراًً  الناشــئة،  الدولــة  أجهــزة  جانــب 

هــذه النخــب. ولذلــك أصبــح الضبــاط، ورجــال الديــن، 

والموظفــون  العليــا،  الشــهادات  وأصحــاب  والمثقفــون، 

ــوى  ــن الق ــهماًً م ــزءاًً م ــة، ج ــات الدول ــون في قطاع والمتعلم

والنهضــة  والتحــرر  الإصلاح  مشروعــات  تصــدرت  التــي 

المعــاصرة. العقــود  وحتــى  عشر  التاســع  القــرن   منــذ 

ــة  ــكل الدول ــة تش ــن طبيع ــعثر ع ــذا الت ــل ه ــن فص ولا يمك

ــاتها  ــن مؤسس ــثير م ــأت ك ــها؛ إذ نش ــة نفس ــة الحديث العربي

الاســتقلال  على  صراعــات  أو  اســتعماري  إرث  ظــل  في 

ــس  ــا هاج ــدد منه ــب على ع ــة، فغل ــلطة المركزي ــاء الس وبن

تثبيــت الدولــة قبــل بنــاء المجتمــع الســياسي الحديــث. 

ــن  ــن أسرع م ــزة الإدارة والأم ــك، توســعت أجه ونتيجــة لذل

ــت  ــة، وأصبح ــات التمثيلي مـدني والمؤسس ــع ال ــور المجتم تط

الدولــة، في حــالات كــثيرة، المصــدر الأكبر للوظيفــة والثروة 

ــة  ــذي أضعــف اســتقلال القــوى الاجتماعي والنفــوذ، الأمــر ال

ــاج مشروع نهضــوي خــارج إطــار الســلطة.  وقدرتهــا على إنت

إلا أن هــذه النخــب عانــت مــن إشــكال عميــق؛ فهــي لم 

مشروع  على  تتفــق  ولم  واحــدة،  طبقيــة  بنيــة  إلى  تنتــِمِ 

ــة  ــا مــن رأى النهضــة في الدول ــع. فمنه ســياسي وفكــري جام

المركزيــة القويــة، ومنهــا مــن ربطهــا بالوحــدة القوميــة، 

ومنهــا مــن جعلهــا في العدالــة الاجتماعيــة، ومنهــا مــن وضــع 

ــه.  ــز مشروع ــة في مرك ــودة إلى الهوي ــي أو الع الإصلاح الدين

ومــع تعــدد المرجعيــات والمصالــح، تحولــت الاختلافــات 

الفكريــة في كــثير مــن الأحيــان إلى صراعــات سياســية حــادة، 

 بــدلاًً مــن أن تصبــح مصــدراًً للتكامــل والتعــدد الــخلاق.

ومــن هنــا يمكــن القــول إن أزمــة الحامــل الاجتماعــي للنهضــة 

العربيــة لا تُخُتــزل في غيــاب طبقــة بعينهــا، كأن نبحــث عــن 

نســخة عربيــة مطابقــة للبرجوازيــة الأوروبيــة. فالمجتمعــات 

ــارات  ــاخ المس ــن استنس ــها، ولا يمك ــة نفس ــرر بالطريق لا تتك

التاريخيــة مــن بيئــة إلى أخــرى. إن جوهــر الأزمــة يكمــن في 

تــعثر تشــكل »كتلــة تاريخيــة« قــادرة على الجمــع بين القــوى 

المنتجــة، والنخــب الفكريــة، والطبقــات الوســطى، والشــباب، 

الاقتصاديــة  المصالــح  وأصحــاب  المدنيــة،  والمؤسســات 

تتجــاوز  مشتركــة  حضاريــة  رؤيــة  ضمــن  المشروعــة، 

 الانقســام الطائفــي والعشــائري والمناطقــي والحــزبي الضيــق.

فالنهضــة لا تصنعهــا نخبــة معزولــة مــهما بلــغ وعيهــا، كما لا 

تصنعهــا الــجماهير مــن دون تنظيــم ورؤيــة ومؤسســات. إنهــا 

نتيجــة تفاعــل خلاق بين الوعــي الاجتماعــي والمصلحــة العامة 

ــول  ــاصر، يتح ــذه العن ــر ه ــية. وحين تتواف ــدرة المؤسس والق

الفكــر من شــعارات إلى برامــج، وتتحول الرغبــة في الإصلاح إلى 

قــوة سياســية واجتماعيــة قــادرة على تعديل القــوانين، وإعادة 

ــع. ــة والمجتم ــرد بالدول ــة الف ــيير علاق ــات، وتغ ــاء المؤسس  بن

المشروعــات  فــإن  التفاعــل،  هــذا  يغيــب  عندمــا  أمــا 

ــخاص أو  ــة بأش ــمية، مرتبط ــة وموس ــى فردي ــة تبق الإصلاحي

جماعــات صــغيرة، ثــم تتراجــع بانســحابهم أو هزيمتهــم. 

إنتــاج  إعــادة  في  التقليديــة  البنــى  تســتمر  المقابــل  وفي 

نفســها، فتســتعيد العصبيــات الأوليــة نفوذهــا، وتتقــدم 

ويصبــح  المواطنــة،  مفهــوم  على  الفرعيــة  الــولاءات 

الوصــول إلى الدولــة وســيلة لتقاســم النفــوذ والمصالــح 

العــام. المجــال  لبنــاء  وســيلة  يكــون  أن  مــن   بــدلاًً 

ولذلــك فــإن أحــد أهــم أســباب تــعثر النهضــة العربيــة هــو 

ــا  ــن قدرته ــعارات أكبر م ــت ش ــب حمل ــن النخ ــثيراًً م أن ك

رفعــت  فقــد  تحقيقهــا.  على  والتنظيميــة  الاجتماعيــة 

والديمقراطيــة  والاشتراكيــة  والحريــة  الوحــدة  شــعارات 

تحويــل  في  دائمــاًً  تنجــح  لم  لكنهــا  والإصلاح،  والعدالــة 

وعلاقــات  مســتقرة  مؤسســات  إلى  المفاهيــم  هــذه 

الشــعار  بقــي  كــثيرة  أحيــان  وفي  جديــدة.  اجتماعيــة 

منفــصلاًً عــن الواقــع، فتحــول إلى أداة تعبئــة مؤقتــة أو 

ــق. ــل للتطبي ــي قاب ــج تاريخ ــية، لا إلى برنام ــة سياس  شرعي

كما أدى غيــاب المشروع الجامــع إلى تنافــس النخــب على 

الســلطة أكثر مــن تنافســها على بنــاء الدولــة. وكلما تعمــق 

هــذا الصراع، ضعفــت الثقــة بينهــا وبين المجتمــع، وتراجــع 

ــدرة  ــم والق ــولاء والتنظي ــة ال ــخبرة لمصلح ــة وال دور المعرف

ــت أجــزاء واســعة مــن العــالم  على الســيطرة. وهكــذا دخل

العــربي في حلقــة متكــررة: نخــب تعــد بالتغــيير، ثــم تصل إلى 

الســلطة مــن دون قاعــدة اجتماعية متماســكة أو مؤسســات 

قويــة، فتضطــر إلى الاعــتماد على الدولــة وأجهزتهــا لإدامــة 

 وجودهــا، ثــم تتحــول الدولــة نفســها إلى جــزء مــن الأزمــة.

ــد  ــوم إلى تصــور جدي ــاج الي ــة يحت إن تجــاوز هــذه المعضل

ــث  ــس البح ــوب لي ــوي. فالمطل ــي النهض ــل الاجتماع للحام

عــن طبقــة »منقــذة«، ولا انتظــار نخبــة اســتثنائية تحمــل 

اجتماعــي  تحالــف  بنــاء  بــل  التاريــخ،  عــبء  وحدهــا 

واســع حــول قيــم واضحــة: المواطنــة، ودولــة القانــون، 

والاســتقلال  المنتــج،  والاقتصــاد  الحديــث،  والتعليــم 

التعدديــة. واحترام  الاجتماعيــة،  والعدالــة   الـمؤسسي، 

هــذا الحامــل الجديــد لا يمكــن أن يولــد بقــرار ســياسي، وإنما 

ــم المـدني،  ــم والتنظي ــل مــن التعلي يتشــكل عبر تراكــم طوي

وتوســيع الطبقة الوســطى، وإطلاق الاقتصــاد المنتج، وحماية 

ــا  ــرار. وعندم ــة الق ــة بصناع ــط المعرف ــكير، ورب ــة التف حري

ــة  تتقاطــع مصالــح القــوى الاجتماعيــة المختلفــة حــول دول

عادلــة، وقانــون واحــد، وفــرص متكافئــة، يصبــح مــن الممكن 

ــوة. ــدر للق ــلصراع إلى مص ــدر ل ــن مص ــوع م ــل التن  تحوي

إن أزمــة النهضــة العربيــة، في جوهرهــا، ليســت أزمــة 

ــودون،  ــرون موج ــودة، والمفك ــكار موج ــط؛ فالأف ــكار فق أف

ــوة  ــاب الق ــة في غي مـا الأزم ــة. إن ــة متاح ــارب العالمي والتج

الاجتماعيــة المنظمــة القــادرة على حمــل هــذه الأفــكار 

ــع  ــدأ المســألة: مــن يصن ــا تب ــا إلى واقــع. ومــن هن وتحويله

ــة  ــف تتحــول الرؤي ــا؟ وكي النهضــة؟ ومــن يحمــل مشروعه

ــة  ــح مشترك ــات ومصال ــات إلى مؤسس ــوص وخطاب ــن نص م

ــاًً عــن  ــاًً عملي ــة مســتدامة؟ حين نجــد جواب وإرادة اجتماعي

هــذه الأســئلة، يمكــن أن نتحــدث بجديــة عــن بدايــة نهضــة 

ــدة. ــة جدي عربي

أين موقع الحامل الاجتماعي النهضوي في مجتمعاتنا العربية؟
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عمر حلمي الغول

ــتعمارية لا  ــة الاس ــون في الدول ــول إن القان ــل الق ــن ناف م

ــه بوصفــه منظومــة  يعمــل في فــراغ، ولا يمكــن النظــر إلي

مســتقلة تمامــاًً عــن طبيعــة المشروع الســياسي الــذي 

ينتمــي إليــه. فــحين تقــوم دولــة على احــتلال أرض شــعب 

ــة  ــاتها التشريعي ــح مؤسس ــوة، تصب ــه بالق ــر وإخضاع آخ

ــي  ــة الت ــن البني ــزءاًً م ــة، ج ــات متفاوت ــة، بدرج والقضائي

تديــر واقــع الاحــتلال وتحمــي مصالحــه. ومــن ثــم لا 

ــن  ــاء ع ــة، ولا القض ــن السياس ــع ع ــل التشري ــن فص يمك

ــا  ــيما عندم ــلطة، ولا س ــه الس مـارس في ــذي ت� ــياق ال الس

ــع تحــت الاحــتلال،  ــر بحقــوق الشــعب الواق ــق الأم يتعل

الـمصير. وتقريــر  والكرامــة  والحريــة  الأرض  في   وحقــه 

وقــد تصــدر عــن محاكــم الدولــة القائمـة بالاحــتلال أحــكام 

ــة أو  ــا جزئي ــة في قضاي ــدو في ظاهرهــا منصف محــدودة تب

ــا  ــي وحده ــكام لا تكف ــذه الأح ــل ه ــن مث ــية، لك هامش

لتغــيير طبيعــة المنظومــة القانونيــة إذا ظــل الإطــار العــام 

قائـاًمً على تكريــس الســيطرة وشرعنــة التمييــز وتــوفير 

الغطــاء لممارســات الاحــتلال. فالديمقراطيــة لا تُقُــاس فقــط 

مـدى  ــاًً ب مـا أيض ــم، وإن ــرلمان ومحاك ــات وب ــود انتخاب بوج

احترام حقــوق الإنســان والمســاواة وحق الشــعوب في تقرير 

ــة  ــاء الديمقراطي ــع بين ادع ــب الجم ــن الصع ــا. وم مصيره

وبين اســتمرار إخضــاع شــعب آخــر لمنظومــة احــتلال 

 واســتيطان وحرمــان ممنهــج مــن الحقــوق الأساســية.

ومــن هــذه الزاويــة ينبغي قــراءة التجربــة الإسرائيلية. فقد 

قامــت إسرائيــل عــام 1948 في ســياق صراع دمــوي واســع 

رافقــه اقــتلاع جماعــي للفلســطينيين مــن مدنهــم وقراهــم، 

ثــم توســعت ســيطرتها عــام 1967 إلى الضفــة الغربيــة، بمـا 

فيهــا القــدس الشرقيــة، وقطــاع غــزة وأراضٍٍ عربيــة أخــرى. 

ومنــذ ذلــك الــحين ظــل القانــون أحــد المياديــن الأساســية 

ُدار مــن خلالهــا الصراع على الأرض والســكان  يـ� التــي 

والأوامــر  التشريعــات  اســتُخُدمت  فــيما  والحقــوق، 

لتثبيــت وقائــع سياســية وأمنيــة  الإداريــة  والقــرارات 

مـة. ــوة القائ ــن الق ــتيطاني وبموازي ــالمشروع الاس ــل ب  تتص

ــم  ــيلي يصر على تقدي ــمي الإسرائ ــاب الرس وإذا كان الخط

ــة«،  ــدة في المنطق ــة الوحي ــا »الديمقراطي ــة باعتباره الدول

ــا  ــة عندم ــات عميق ــدم بتناقض ــف يصط ــذا الوص ــإن ه ف

يُقُــاس بمـصير الفلســطينيين الخاضــعين للاحــتلال وبالتمييــز 

الــذي كرســته تشريعــات وممارســات متعــددة. كما أن 

الصراع الــداخلي الــذي شــهدته إسرائيــل منــذ تشــكيل 

حكومــة بنيــامين نتنياهــو أواخــر عــام 2022 حــول مــا عُُرف 

بخطــة »الإصلاح القضــائي« أو »الانــقلاب القضــائي« كشــف 

بــدوره أن العلاقــة بين الســلطة السياســية والقضــاء ليســت 

الحاكــم. النفــوذ وطبيعــة المشروع   بعيــدة عــن صراع 

ــغيل  ــة وتش ــدة لإغاث ــم المتح ــة الأم ــف وكال ــدم مل ويق

ــي  ــة. فف ــغ الدلال ــالاًً بال ــروا« مث اللاجــئين الفلســطينيين »الأون

ــا  ــة العلي ــدت المحكم ــطس 2026، عق ــنين 3 آب/أغس ــوم الاث ي

ــزا  ــه مرك ــذي قدم ــتماس ال ــر في الال ــة للنظ ــة جلس الإسرائيلي

فلســطينيين،  لاجــئين  باســم  و»غيشا–مســلك«  »عدالــة« 

الأول/ تشريــن  في  الكنيســت  أقــرهما  قانــونين  في  للطعــن 

أكتوبــر 2024، إضافــة إلى تعديــل تشريعــي أُقُــر في كانــون 

عمــل  تقييــد  جميعهــا  تســتهدف   ،2025 الأول/ديســمبر 

وقــد  مهامهــا.  مواصلــة  على  قدرتهــا  وتقويــض  الوكالــة 

جــاءت الجلســة بعــد أكثر مــن عــام ونصــف على تقديــم 

الالــتماس في 16 كانــون الثاني/ينايــر 2025، وبعــد تأجــيلات 

 متكــررة، بيــنما اســتمر تنفيــذ الإجــراءات محــل الطعــن.

التعــاون الرســمي مــع  وتشــمل التشريعــات إنهــاء إطــار 

قبــل  مــن  معهــا  والتنســيق  التواصــل  ومنــع  »الأونــروا«، 

جهــات إسرائيليــة، وحظــر أنشــطتها في المناطــق التــي تعتبرهــا 

إسرائيــل خاضعــة لســيادتها، بـما في ذلــك القــدس الشرقيــة 

المحتلــة، إضافــة إلى تعديــل لاحــق يطــال الخدمــات الأساســية 

المقدمــة لمنشــآت الوكالــة وامتيازاتهــا وحصاناتهــا. وهنــا لا 

يتعلــق الأمــر بمؤسســة خدماتيــة عاديــة، بــل بوكالــة أنشــأتها 

الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة عــام 1949، وترتبــط مهمتهــا 

على  ترتــب  ومــا  الفلســطينيين  اللاجــئين  بقضيــة  تاريخيــاًً 

ــتمرة. ــية مس ــة وسياس ــانية وقانوني ــاع إنس ــن أوض ــم م  نكبته

وخلال جلســة المحكمــة، تمحــورت المناقشــات، وفــق مــا نشره 

ــل  ــا تتحم ــل إنه ــة القائ ــف الدول ــول موق ــة«، ح ــز »عدال مرك

في  وأن  الشرقيــة،  القــدس  في  الخدمــات  تقديــم  مســؤولية 

ــدلاًً  ــات أخــرى. وب ــروا« بجه ــن »الأون ــتعاضة ع ــكان الاس الإم

ــص  ــب الفح ــئين في صل ــة على اللاج ــار الواقع ــع الآث ــن وض م

القضــائي، انصرف جانــب مهــم مــن النقــاش إلى صلاحيــات 

الدولــة وإمــكان إيجــاد بدائــل للوكالــة، وانتهــت المحكمــة إلى 

ــك  ّـل ذل ــه، مث� ــور مقدمي ــن منظ ــتماس. وم ــحب الال اقتراح س

تبنيــاًً عمليــاًً للإطــار الــذي طرحتــه الدولــة، وتهميشــاًً للأســئلة 

 المتعلقــة بحقــوق اللاجــئين وبالتزامــات القوة القائمـة بالاحتلال.

بالموقــف  قــورن  إذا  أكبر  أهميــة  المســار  هــذا  ويكتســب 

 22 الصــادر في  الاستشــاري  رأيهــا  ففــي  الــدولي.  القانــوني 

ــاه  ــل تج ــات إسرائي ــأن التزام ــر 2025 بش ــن الأول/أكتوب تشري

وجــود وأنشــطة الأمــم المتحــدة والمنــظمات الدوليــة في الأرض 

الفلســطينية المحتلــة، تناولــت محكمــة العــدل الدوليــة بصــورة 

مبــاشرة الالتزامــات المتعلقــة بعمــل المؤسســات الأمميــة، 

ــتماس في تحديــث طعنهــم  ــه مقدمــو الال ــا اســتند إلي وهــو م

ــادر  ــاري الص ــرأي الاستش ــا ال ــة. أم ــة الإسرائيلي ــام المحكم أم

عــدم  أوســع  بصــورة  أكــد  فقــد   ،2024 تموز/يوليــو   19 في 

مشروعيــة اســتمرار الوجــود الإسرائــيلي في الأرض الفلســطينية 

قانونيــة. التزامــات  مــن  ذلــك  على  يترتــب  ومــا   المحتلــة 

ولا يمكــن فصــل المســار القضــائي عــن الوقائــع الميدانيــة. 

ــة  ــآت تابع ــتهدفت منش ــراءات اس ــام 2026 إج ــهد ع ــد ش فق

ــة في حــي  ــر الوكال ــا اقتحــام مق ــدس، بينه ــروا« في الق لـ»الأون

الشــيخ جــراح وأعمال هــدم داخلــه، إلى جانــب إجــراءات 

كما  أساســية،  خدمــات  وقطــع  مرافــق  بــإغلاق  تتعلــق 

ــازاًً  ــاًً واحتج ــي اقتحام ــب المهن ــا للتدري ــز قلندي ــهد مرك ش

ــد  ــألة أبع ــل المس ــع تجع ــذه الوقائ ــفين. وه ــطلاب وموظ ل

مــن خلاف إداري حــول جهــة تقــدم خدمــة؛ إذ تمــس 

ــي  ــة الت ــة والإغاث ــم والصح ــبكة التعلي ــاشرة ش ــورة مب بص

 يعتمــد عليهــا عــدد كــبير مــن اللاجــئين الفلســطينيين.

كما شــهدت جلســة 3 آب أجــواء مشــحونة وحضــوراًً سياســياًً 

ــن غــفير  ــتمار ب ــر الأمــن القومــي إي ــاًً، مــن بينهــم وزي لافت

وعضــوة الكنيســت تــالي غوتليــف، ووقعــت مشــادات لفظية 

مــع أحــد محامــي مركــز »عدالــة«. ولا يمكــن التعامــل مــع 

ــه يعكــس  ــاره تفصــيلاًً شــكلياًً، لأن ــل هــذا المشــهد باعتب مث

حجــم التداخــل بين الصراع الســياسي والإجــراءات القضائيــة 

 في قضيــة ذات أبعــاد إنســانية وقانونيــة شــديدة الحساســية.

إن جوهــر القضيــة لا يتعلــق بـ»الأونــروا« وحدهــا، بــل 

بمحاولــة إعــادة تعريــف قضيــة اللاجــئين نفســها وتجريدهــا 

ــديلاًً  ــت ب ــة ليس ــوني. فالوكال ــي والقان ــا التاريخ ــن بعده م

ــاًً  عــن الحــل الســياسي، لكنهــا تبقــى شــاهداًً مؤسســياًً دولي

على وجــود قضيــة لاجــئين لم تُحُــل بعــد. ولذلــك فــإن 

تفكيكهــا أو منعهــا مــن أداء وظائفهــا لا يلغــي الحقــوق 

التــي نشــأت بســببها، ولا يمحــو حــق اللاجــئين في أن تُبُحــث 

 قضيتهــم وفــق قــرارات الشرعيــة الدوليــة والقانــون الــدولي.

إن مــا جــرى أمــام المحكمــة العليــا الإسرائيليــة يقــدم نموذجاًً 

الدولــة  القضــاء ومشروع  بين  المعقــدة  للعلاقــة  واضحــاًً 

في ســياق الاحــتلال. فــحين يُخُتــزل النقــاش في صلاحيــات 

الســلطة، بيــنما تُدُفــع حقــوق الســكان الخاضــعين للاحــتلال 

إلى الهامــش، يصبــح القانــون أداة لإدارة الواقــع القائــم بــدلاًً 

ــن  ــية: لا يمك ــة الأساس ــن المعضل ــا تكم ــاءلته. وهن ــن مس م

ــب شرعيــة أخلاقيــة كاملــة إذا تجاهــل  للقضــاء أن يكتس

البنيــة التــي تنتج الانتهــاك، ولا يمكن للديمقراطيــة أن تكتمل 

 بيــنما تُحُــرم جماعــة بشريــة كاملــة مــن حقوقهــا الأساســية.

ــتماس  ــائي أو ال ــرار قض ــن ق ــد م ــة أبع ــإن القضي ــذا ف وله

يمكــن ســحبه أو رفضــه؛ إنهــا جــزء مــن صراع طويــل 

ــار  ــيظل معي ــود. وس ــة والوج ــق والهوي ــرة والح على الذاك

حمايــة  على  القانــون  قــدرة  هــو  الحقيقــي  العدالــة 

الإنســان مــن ســلطة القــوة، لا قدرتــه على منــح القــوة 

ــطيني،  ــعب الفلس ــوق الش ــت حق ــا دام ــاًً. وم ــاءًً قانوني غط

وفي مقدمتهــا حقــوق اللاجــئين، معلقــة بلا حــل عــادل، 

في  القضــاء  وظيفــة  حــول  قائمــا�  الســؤال  فســيبقى 

المشروع  ســلطة  مــن  يحــد  هــل  الاحــتلال:  منظومــة 

ــه؟ ــه وشرعنت  الاســتعماري، أم يتحــول إلى أحــد أدوات تثبيت

ــاس قيمــة المحكمــة بمـا تمنحــه للســلطة  ــة، لا تُقُ وفي النهاي

ــلطة  ــك الس ــاع تل ــا على إخض ــل بقدرته ــات، ب ــن صلاحي م

ــم. ــم وكرامته ــاس وحقوقه ــاة الن ــا تمـس حي ــون عندم للقان
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